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يه  تنَوِْ

 

يقة فى الشرق والغرب إلى ‘ One Traditionتراث واحد ’تعمل ترجمات  على نقل آداب الحضارات العر
ربى وجلال الدين محيى الدين بن ع اللسان العربى، للذين تسمح ذائقتهم بالاستمتاع بأعمال الشيخ الأكبر

نا الرسول الرومى، ال كريم  وغيرهما من حكماء العالم العربى والإسلامى، ويجدون سعادتهم فى قراءتها، وقد حض َّ
ِ مسُْلمِ  : "صلى الل  ه عليه وسلم على طلب العلم والحكمة فقال يضَةٌ علَىَ كلُ  صلى الل  ه  ، وقال أيضًا"طَلبَُ العْلِمِْ فرَِ

َيثُْ وجَدَهَاَ فهَوَُ أَحَق ُّ بهِاَ: "عليه وسلم  ". الكْلَمِةَُ الْحكِْمةَُ ضَال َّةُ المْؤُمْنِِ، فحَ

ية والبوذية واليونانية القديمة، من  وتعتبر هذه الأعمال التى نقدمها مفتاحاً لفهم الحضارات الهندوسية والطاو
 .تعالى عليها جميعاً ل  هال حيث جوهرها الذى تجلى به

أنها تتناول بشكل أساسى موضوعات خمسة، هى  هذه المدرسةفى هذه الأهمية ال كبيرة على كتب ولعل ما يضُ
ُلهمَ، والتصوف المعرفى، والأديان منِ حولنا، ومشكلات العالم  علم الحقيقة أو ما وراء الطبيعة، والعقل الم

 . الحديث
يتها تستحق أن تخرج إلى اللسان العربى فى ترجمات شتى، لما قد يحمله ذلك من وهذه الأفكار والموضوعات بمركز 

 . إيضاح وتفسير لها، وعوناً للقارئ على فهَم ما صَعبَُ منها
ونأمل بترجمتنا تلك أن نكون قد نقلناها إلى مهدها القديم، وحاضنتها الأولى وهى اللغة العربية التى ألهمت 

 . رفين على مدار قرون عدةأجيالاً من الأولياء والعا
ماً من القارئ  أخيراً، ورغم ما بذلناه من جهد وعناية فى مراجعة نصوص هذه ال كتب، إلا أننا نلتمس مقد َّ

ا سهواً، فصادفه هنا أو هناك بين صفحاتها  . ال كريم العذرَ فى النزر منِ الخطإ الذى قد يكون تفل َّت من َّ
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8 

 

 َ ُ ارَ ضَ الح َ  ة  مد ُّ قَ والت
 

 

فهى الوحيدة من بين الحضارات التى  ،كحالة شاذة الغربية فى التاريخ تتبدى الحضارة
وتزامنت بداية هذه الحضارة الوحشية مع ما  ،نعرفها جيداً قد تطورت على نحو مادى بحت

 ونقول ،تدهور فكرى يناظرها كما كان مقدراً لها على الحقيقة وقد واكبها ،‘النهضة’ يسمى
وليس بينهما معيار مشترك  ،نظراً لاختلاف مقام كل منهما عن الآخر‘  يساويها’ لا‘  يناظرها’

 وقد بلغ هذا التدهور فى الغرب الحالى درجة لم يعد الغربيون يعلمون فيه شيئاً عن ،للمقارنة
وكان ذلك  ،حتى إنهم يعجزون عن اكتناه وجود أمر من هذا القبيل‘  Intellect البصيرة’

والتى أفلت  ،سبباً فى استخفافهم بالحضارات الشرقية وكذلك بحضارة العصر الوسيط الأوروبية
يعد إلا هم لم ءفكيف يتأتى لقوم أن يهتموا بالمعرفة التأملية فى حين أن ذكا .معناها منهم تماما

وأن العلم فى أفهامهم المبتسرة لا يهم إلا بمدى  ،وسيلة للتعامل مع المواد لأغراض عملية
فلا يحتاج الأمر إلا إلى نظرة فيما  ،استخدامه فى التطبيقات الصناعية؟ ونحن لا نبالغ فى شىء

ة أخرى إلى ونظر .حولنا لندرك أن هذه هى العقلية التى يتمتع بها السواد الأعظم من معاصرينا
وسوف  .هما سوف تؤكد هذا الانطباعو ديكارت ومن جر َّ جر َّ  الفلسفة منذ فرانسيس بيكون

يقا’ نقول على سبيل التذكرة أن ذكاء ديكارت المحدود بالعقلانية جعله يصف ما يسمى ‘  ميتافيز
يقا رٌ لها ح ،بأنه مجرد خلفية للفيز يقا ذاتها مقُدَ َّ يق إلى وأن هذه الفيز سب رأيه أن تمهد الطر

 .وهى الغاية الأقصى للمعرفة الإنسانية ومناطها ،علوم تطبيقية ميكانيكية ودوائية وأخلاقية
 أليست الميول التى أشاد بها هى ذاتها التى رأيناها فى النظرة الأولى تشخيصًا لحال التقدم

بو إنكار أو تجاهل كل ما تعلق بالم  لوضعيةلإلى فتح الباب  فة فوق العقلانيةعرالغربى؟ وير
ية المنطقية يات ،التى تحتبس فى أضيق حدود الذكاء وغاياته واللاأدر  العاطفية’ وكذلك للنظر

sentimental ‘الإرادية’و voluntaristic  ‘تحت العقلانية ’ التى تبحث محمومة فيما infra-

rational  ‘ن الذين يرغبون فى التمرد على العقلانية يسلمون فى أوالحق  .عما منعته العقلانية عنهم
يعتقدون أنها لا تربو عن مل كة عملية  ،رد العقلانيةالوقت ذاته بالتماهى الكامل بين الذكاء ومج و
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ويبدو الذكاء ’ ما يلى وقد كتب برجسون .صرفة تعجز عن الذهاب إلى ما وراء نطاق المادة
وخاصة  ،مما يمكن أن يكون صفاته الأصولية هى مل كة اصطناع المصنوعات

يقول ،1‘تحصى وصناعات لا الآلات التى تصنع آلات وحتى لو لم يعمل ’ كذلك و
يقصد المادة الغفل’ الذكاء على تحقيق غاياته  ،فسوف يتبع عادات لصيقة بهذا التحقيق‘  و

وهذا العمل وحده هو  ،وهو مجبول لهذا النوع من العمل ،وينتج صوراً تشاكل المادة المشوشة
وتبرهن السمات المشار  .2‘وما يعبر عنه الذكاء ليس إلا التميز والوضوح ،ما يجعله راضياً تماما

وهو أمر  ،ول كنها المفهوم الديكارتى للذكاء فحسب ،نه ليس فيها عن الذكاء ذاته شىءأإليها على 
بخرافة أوعر منها  ها تبُدَ لُِ خرافة العقلانيةؤكما يسميها نشطا‘  الفلسفة الحديثة’ و ،مختلف تماما

ورغم أن العقلانية لا تملك الوصول إلى الحقيقة المطلقة فقد سمحت على  .‘خرافة الحياة’ هى
وقد بخست حدسية هذه الأيام قدر الحقيقة التى قالوا عنها إنها  ،الأقل بوجود الحقائق النسبية

بكل تناقضاتها ‘  pragmatism الذرائعية’ ونجحت ،لا تعدو شطراً غامضًا من الحقيقة المحسوسة
بو إلى خنق  ،وتغيراتها التى لا تنفد فى استبعاد الحقيقة وإخفائها بإقامة وثن النفعية وهو ما ير

وربما اختزلنا الأمور هنا بعض الشىء إلى رسم تخطيطى ول كننا لم  .الحقيقة بوضوح وبساطة
يفها على الأقل ا و ،نز تى أشرنا إليها فإن الذرائعية قد بينت بشططها كانت المراحل الوسيطة الأي ًّ

ه فى الماديات ؤفما قيمة الحقيقة فى عالم ينحصر رجا ،أنها الممثل المعتمد للفكر الغربى الحديث
هما على ؤوهما مجالان يمكن للمرء أدا ،ولا يتطلع إلا إلى الصناعة والأخلاقيات ،والعواطف

 ُ  .ل فى أن هذه المرحلة لم تبُلغََ فى خطوة واحدةرض  دون إدراك الحقيقة؟ ولا جدامنوال م
ن على ويأمريكول كن يخطر لنا ال ،ويحتج كثير من الأوروبيين بأنهم لم يصلوا إليها بعد

 فأمريكا الحديثة ليست إلا ،فى الحضارة ذاتها ‘  التقدم’ والذين بلغوا شأواً من ،الخصوص
نعلاً بنعل بلا  وسوف تتبعها أوروبا ،لجغرافيةمن الناحيتين العقلية وا‘  far Westأقصى الغرب ’

 .أدنى شك لو لم يحدث أمر يوقف النتائج التى يحبل بها الوضع الراهن للأمور

لكل  أعلى مثال ول كن ربما كان أغرب ما فى الأمور ادعاء أن هذه الحضارة
 .ع حتى إنها الوحيدة التى تستحق هذا الاسمبلا مناز ‘ الحضارة’ واعتبارها ،الحضارات قاطبة

‘  التقدم’ وما يغَرْبُُ أيضًا ليكمل ذلك الخيال هو الاعتقاد بالمطلقية والطبيعية ذاتهما فى وهم
ومن العجب أيضًا أن تنجح  .الذى يعتبرونه متماهياً مع النمو المادى الذى يلتهم الغرب الحديث

                                                 
1 Creative Evolution, p146, in English translation of Arthur Mitchell.  وترَجمهَ إلى العربية د ، .

 .، دار المعارف‘  الخالق  التطور‘ محمود قاسم بعنوان 
 .p169المرجع نفسه  2
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 ،ار وفرض ذاتها شرط أن تتناظر مع ميول  عامة فى مناخ أو حقبة زمنيةأفكار بعينها فى الانتش
 ،ليتهما وجوهريتهماالتى يعتقد معظم الناس بكُ ‘  التقدم’ و‘  الحضارة’ ىفكرتوهذه هى الحال فى 

يعيش أكثر من ثلاثة أرباع العالم إما بتجاهلها أو إهمالها ،فى حين أنهما مخترعات حديثة وقد  ،و
 :ما يلى نفيللاحظ جاك بي

 civilizationوارداً عند أفاضل كتاب القرن الثامن عشر فإن اسم  civilizeلو كان فعل 
 .لم يرد إلا فى أدبيات الاقتصاديين فى الأعوام القليلة التى سبقت الثورة الفرنسية

يقتبس  ً من  Littreو هو الذى استعصر اللغة الفرنسية  وقد كان ليترى ،Turgotمثالا
ولم يجد الاسم موضعاً فى  ،بكاملها إلا أنه لم يجد لهذا الاسم وجوداً قبل قرن ونصف

زلنا نمتاح منهم أصولنا لم  كما أن الأقدمين اللذين لا ...8155قاموس الأكاديمية إلا عام 
ولو ترُجمت هذه الكلمة  .صطلح بالمعنى الذى نقصده حالياً بكلمة حضارةيحتكموا على م

فحياة الكلمة ليست مستقلة  ...فسيقع تلاميذ المدارس فى حيص بيص هإلى النثر اللاتيني
وربما كان ذلك بموجب أن أسلافنا كانوا يعيشون الحال المقصودة  .عن حياة الفكرة

وقد  .أثناء القرن التاسع عشر بفعل أفكار جديدةفى انتشرت والتى  ،بكلمة حضارة
 الرخاء’ و‘  الرفاهية المادية’ و‘ تنمية التجارة’و‘  الاكتشافات العلمية’ فجرت أفكار مثل

إلى النصف الثانى ‘  المطرد التقدم’ ويرجع مفهوم مصطلح .‘بؤاتنالت‘  حماسًا بلغ حد’
الذى عمل على إقناع بنى الإنسان أنهم على أبواب عصر و ،من القرن الثامن عشر

أول من سمى  Fourier وقد سقط ذكر فورييه .‘المطلقة الحضارة’ ألا وهو عصر ،جديد
وهكذا أصبحت  ...العصر الحالى عصر الحضارة وماهى بين الحضارة والعصر الحديث

 ،ة النمو وال كمال التى بلغتها الحضارة الأوروبية فى القرن التاسع عشرالحضارة هى درج
يفهأورغم أن كل الناس يفهمون مصطلح الحضارة إلا  وينطوى  ،أحد نه لم يفكر فى تعر

 ،حيث التصق أحدهما بالآخر بلا فراق ،والأخلاقى جنباً إلى جنب على التقدم المادى
وكانت الحضارة لافتة أسبغها العالم الأوربى على  ،كانت الحضارة ذاتها أى إن أوروبا

 .3ذاته

 

إلا أنه أمر يطول ل كى  وقد كنا على وشك أن نزيد عليه ،وهذا ما نعتقده نحن أيضا

                                                 
3 L Avenir de la Civilization’ , Revue Universe lie, March 1,1922, pp 586-587. 
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 .نبرهن على أننا لسنا وحدنا على هذا الاعتقاد

الثامن  القرن إذن إلى النصف الثانى من‘  دمالتق’ و‘  الحضارة’ ىويرجع مولد فكرت
والتى فشت بين الاشتراكيين  ،4وأمور غيرها‘  المادية’ أى الحقبة التى شهدت مولد ،عشر

ولا جدال فى أن تاريخ الأفكار يؤدى أحياناً إلى  .الحالمين فى بداية القرن الثامن عشر
يعين على اختزال أفكار خ دى إلى أكثر ؤوقد ي ،يالية بعينها إلى ما تستحقمشاهدات مدهشة و

يفه تحيزات التفاسير أو تهافت الجهود الدراسية إلى بحوث لا غاية لها فى  من ذلك لو لم تز
وقد يكون من العجب ألا يكون  ،الحقيقى مصالح سياسية وقد يهدد التاريخ .مسائل تفصيلية

لى تبنى مناهج بعينها تبدأ بمحو كل ما من شأنه أن يوضح ذلك هو السبب الذى حدا بالتعليم إ
ولنقل  ،ول كن لنعد إلى الفكرتين اللتين كنا بصددهما .‘الرأى العام’ وهكذا يتشكل ،أموراً بعينها

قريب  تجعلنا نفكر فى تلك التفاسير المطلقية  مرجعيتهما التى تعود إلى وقت جدبوضوح تام  إن 
ن للتعبير اوأما عن المعانى النسبية التى يمكن أن تسُتخدمَ الكلمت .هما اليوموالوهمية التى تضُفىَ علي
وحيث إن المعنى مشروع تماماً فلا مجال هنا للأفكار التى تأصلت فى  ،عنها فهى موضوع آخر

فلو كان الاصطلاح مناسباً  ،أخرىبد ظهرت بصورة أو قولا يهم ما إذا كانت  ،برهة محددة
 بأنهقول الوهكذا لا نتردد فى  .اختراعاً حديثاً نرى سوءات استخدامه فليس ذلك بسبب كونه

يف هذه العقدة التى  ،مختلفة‘  حضارات’ هناك لا زالكان و وسيكون من الصعب تعر
ول كن يعلم الكافة  ،انعقدت بين عناصر من مجالات مختلفة تشكل فيما بينها ما يسمى الحضارة

لا نظن أن من اللازم أن نحاول صوغ صيغة جامدة ونحن حتى  .ما يفُهمَ منها رغم ذلك
ونحن لا نطمئن إلى  ،فهى عملية اصطناعية بدرجة ما ،لوصف الخصائص العامة للحضارة ككل

‘ حضارات’ فكما أن هناك .بالوقوع فيها التى يستمتع العقل المنظومى‘  pigion-halls الخنان’ تلك
ولم  ،ى أطوار تلك الحضارات أو على فترات محدودة فى سياق تطورهاعل‘ تقدم’ هناك كذلك

والحق  ،يؤثر إلا على مجالات محدودة فى جانب أو آخر ل كنه لا يؤثر على كل شىء بلا هوادة
يقة لتن أ فكما يكون فيها تقدم على تلك  ،ن الحضارة تنمو نحو اتجاهات بعينهابأقول للك طر

وأحياناً ما يواجه أحدهما الآخر  ،فى باقى الاتجاهات المهُْملَةَ‘ تخلف’ الاتجاهات يتمخض عنها
فلو أن  ،ونتمسك إذن بأن كل ذلك نسبى بلا جدال .فى الوقت ذاته فى مجالات متنوعة

                                                 
صيغت كلمة  4 ية‘ وقد  لى‘  ماد يد بيرك لى  مذهب  ع مادة  ، أى ال فى حقيقية ال قاد  ها الاعت نى ب لذى كان يع ا

عى أنه لا وجود لشىء إلا المادة  ، والتى قال به  ية التى تد َّ  Laالمادى بمعناه الحديث  ، وهو النظر

Mettrie و Holbach;   ية ها بالآل صح خلط لى mechanism، ولا ي مون ع قدمون يحتك كان الأ تى  ، وال
 .أمثلة عدة منها
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وهنا تمثل تلك الأفكار الجديدة  ،الكلمات ذاتها قيلت بمعنى مطلق فلن تناظر أية حقيقة كانت
‘ التقدم’ ولا شك أن كتابة .ة وخمسين عاماً فحسبئاالتى لم تعش فى الغرب أكثر من م

بحروف غليظة قد تكون فعالة فى بعض العبارات الخطابية الجوفاء التى تناسب ‘ الحضارة’و
وهكذا لعبت  .حيث تحتل الكلمات فيه موضع الأفكار ولا تعمل كأدوات للتعبير عنها ،الغوغاء

اليوم حتى ‘ أصحاب النفوذ’ رسانة الصيغ الجاهزة التى يلجأ إليهاهاتان الكلمتان أهم الأدوار فى ت
والتى لن تعيش الخصائص لعقلية العصر الحديث  ،مهمتهم الغريبة فى الإيحاء إلى الجماعات اينجزو

ً بدونها يلا ونعجب فى هذا الصدد ما إذا كان التشاكل بين هؤلاء الخطباء وبين المنو مِِ  .طو
وهاهنا موضوع آخر لتأمل النفسانيين رأينا  ،لوحوش قد صادف انتباهاالمغناطيسى أو مروض ا

يق من  ولا شك أن قوة الكلمات قد كانت فعالة فيما خلا .أن نلفت أنظارهم إليه فى الطر
ول كن ما لم نرَ له مثيلاً هو هذه الهلوسة الجمعية الجبارة التى أدت بهذا القسم  ،ننااأزمان قبل زم

وربما كانت  ،أخذ بتفاهة غرور الوهم وترك الحقائق الثابتة التى لا تدُحضمن الإنسانية إلى ال
 .خبثاً فى العبادة الحديثة الكلمتان المقصودتان من بين أشد تلك الأوثان

ردِ حتى نستبعد أشكالاً محددة  ،ونعود ثانية إلى مولد فكرة التقدم أو بالحرى التقدم المط َّ
والتى  ،أولُ أثر  لهذه الفكرة وربما كان فى أدبيات باسكال .تقدم نأنف عن تناولهامن ال

ه فيها الإنسانية 5انطبقت على منظور واحد فحسب فى الفقرة الشهيرة برجل واحد ’ التى شب َّ
يبرهن فيها على وجود روح لا ،‘ عاش على الدوام وتعلم طوال قرون تراثية فى خصائص  و

وأن  ‘أولئك الذين نسميهم بالقدماء كانوا مجددين فى كل شىء’ وأعلن أن ،غرب الحديثال
فى هذا الصدد سابقة واحدة قبل باسكال على   وقد كان هناك ،آراءهم بالتالى لا وزن لها

ة ومن اليسير أن نرى السفسط ..Antiquitas saeculi, juventus mundi الأقل حينما قال بيكون
فهو ينطوى على افتراض أن الإنسانية بأكملها قد تطورت فى  ،اللاواعية وراء هذا التعبير

حيث إنها تناقض الحقائق  ،والتبسيط المخل فى هذا المنظور ظاهر للعيان ،الاتجاهات ذاتها
لد ت ،عضهايبرهن على وجود حضارات غالباً ما تتباعد عن ب ن التاريخأوالحق  .المعروفة كافة

 ،أو أن تفنى بضربة واحدة وتنقضى بفعل جائحة ما ،بعضها وتنمو فى حين تضمر غيرها وتموت
ا ذا الذى يخاطر بالدفع جدي ًّ  فمن .وأن الحضارات الجديدة لا تحفظ على الدوام تراث القديمة

يين بأن الغرب اليوم قد استفاد بشكل غير مباشر بما تراكم من معارف الكلدانيين  ،أو المصر
ناهيك عن بعض الحضارات التى وصلت أسماؤها فحسب إلينا؟ ول كن لا حاجة بنا إلى 

                                                 
5 Fragment of Traits du Vide. 
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فهناك علوم قد عاشت ودرُسَِت فى العصور الوسطى للغرب لم يبق  ،الذهاب فى أغوار الماضى
ً ولو كانت فكرة باسكال عن الإنسان الجمعى الذى أس .منها أثر يذُكرَ  الإنسان الكامل’ ماه خطأ

universal man  ‘نه لو كانت هناك فترة قد تذكرها فهناك بأقول الفلا مناص من  ،سوف تبقى
إلا أن الحقيقة أشد من ذلك  ،أو بالحرى إنه ينسى شيئاً حين يدرس شيئاً آخر ،فترات نسيها

متزامنة حيث وجدت حضارات لم يمكن أن تتخلل بعضها بعضًا  اأمورً  حيث إن هناك ،تعقيدا
 .الغربية حيال الحضارة الشرقية ن هذه حال الحضارةأوالحق  .وظلت مجهولة لبعضها بعض

 املأصل الأوهام التى عبر عنها باسكال قد نزعت إلى الظن أنها الوريث والح نأوالحكاية 
وإلى سوء فهم أو تجاهل كافة الحضارات  ،الرومانية القديمة للواء الحضارة اليونانية الوحيد

والإنسانية التى يتحدث عنها باسكال تبدأ  .‘التحيز الكلاسيكى’ وهذا ما نسميه ،الأخرى
والتى لا يملك  ،نقطع انقطاعاً يناظر انقطاع العصور الوسطىباليونانيين وتستمر فى الرومان ثم ت

أى اليقظة إلى تلك  ‘ النهضة’ ثم تأتى ،إلا أن يراها فترة سُباَت  كأهل القرن السابع عشر
وهى خطأ فاحش ينم عن أفق  .جميعا ةالأوروبيالإنسانية التى تألفت فيما بعد من الشعوب 

فالنفسانيون على سبيل  ،رامى نفوذها على أكثر من مجالوقد ت .المحدود عندما أخذت الجزء كُ 
وهى الإنسانية الغربية  ،المثال عادة ما يقصرون مشاهداتهم على نوع واحد من الإنسانية

  .ومن ثم تمطُ ُّ النتائج التى تحصلت عليها على الإنسانية كلها بلا هوادة ،الحديثة

الفكرى فى حدود مفاهيمه  ور أمراً سوى التقدملم يتص ويجب أن نتذكر أن باسكال
 و وقد ظهرت فكرة التقدم قبل نهاية القرن الثامن عشر مع تورجو ،ومفاهيم عصره عن الفكر

وقد كانت هذه الفكرة فى حينها بعيدة عن  ،الذى يمتد إلى كل فروع النشاط كوندورسيه
بان القرن  .تهكم عليها حتى إن فولتيرالتصديق  ولا نملك هنا أن نطرح تاريخ تطور هذه الفكرة إ

وقد  ،‘ evolution التطور’ فيها بعنوان الزائفة التى انخرط التاسع عشر فى خضم تعقيداته العلمية
وصار  .سب بل كذلك على عالم الحيوان برمتهسعى البعض إلى تطبيقها لا على الإنسان فح

فى حين  ،وتناولها التعليم كقانون لا يقبل المناقشة ،رغم وجود اختلافات مهمةعقيدة رسمية 
والذى صار  ،وينطبق ذلك بداية على مفهوم التقدم الإنسانى ،الفرضيات قاطبة أنها من أحط

 ً وقد صادفت شيئاً من  .‘التطور’ أحوالعدو حالة من يعلى عواهنه رغم أنه لا  اليوم مقبولا
وفى خضم النشاط المحموم للتقدم لم يتورع  ،قبل أن تصل إلى هذا الوضع وشيئاً من فشل   نجاح  

بداء ملاحظات جدية الذى بدأ حياته تلميذاً لسان  فقد أقر َّ أوجست كومت ،البعض عن إ
رداً فى الزمن ول كن ليس فى المكانبجواز أن يكون  سيمون وعنده أن مسيرة  ،التقدم مط َّ



 12  

ولا أسهل من  .يضمر باطراد ،asymptoteالإنسانية يمكن أن تتمثل فى منحنى مخروط مقارب 
ية خيالية أسماها كومت  ،‘ قانون الأحوال الثلاثة’ تبيين أن الاضطراب الذى كان خلفية لنظر

ِ  .رفة الممكنة هى تفسير ظواهر الطبيعةوفحواها افتراض أن غاية كل المع ه القدماء وكان يشب 
وقد عكف الذين حاولوا تحسين التعبير مؤخراً على  ،وباسكال بالأطفال شأنه شأن بيكون

كما أن هناك بعض من تحدثوا  ،6فحسب إلا أننا نعتبرهم متخلفين ،‘ البدائية’ تشبيههم بالوحوش
يقاع التقدم’ عن وربما كان  ،بعد ملاحظة الصعود والهبوط فيما علموا من تاريخ الإنسان‘  إ

ول كن حيث إن  ،أبسط وأوثق منطقاً فى هذه الظروف أن نمتنع عن الحديث عن التقدم برمته
فيفُترَضَُ أن يكون التقدم موجوداً كنتيجة  ،بد أن تبقى بأى ثمن الحديثة للتقدم لا ةالعقيد

ً وقد تص .فية لكل مناحى التقدم وكل جهات التخل ُّ نهائ  لح هذه التحفظات والخلافات غذاء
ً  ،للتأمل إلا أن قليلاً من يعلمون إلا أنه يبقى  ،فالمدارس المختلفة لن تحقق بينها اتفاقاً متبادلا

الإنسان ’ ويبدو أن المرء يفقد بدونهما لقب ،مفهوماً أن التقدم والتطور لا خلاف عليهما
 .‘لمتحضرا

ا فأيهال ويجدر ملاحظة أننا لو فحصنا فروع التقدم ا منشود التى يعرض لها الحديث حالي ًّ
التقدم ’ هما ،كان نقطة البداية لغيره كما يتخيل معاصرينا؟ وسوف يتضح أنهما نقطتين فحسب

 أنهما كامنتان فى فكرة وهما الوحيدان اللذان ذكر جاك بينفيل .‘التقدم الأخلاقى’ و‘  المادى
 التقدم الفكرى’ يتحدث عن لا زالومن المؤكد أن هناك من  .ونعتقد أنه مصيب ،‘ الحضارة’
ينطبق أكثر من كل شىء آخر على  كما ،‘ بالتقدم العلمى’ ول كنهم يرادفون هذا الاصطلاح ،‘

والذى  ،وهنا يبرز إلى الضوء انحطاط الذكاء مرة أخرى .وتطبيقاتها تنامى العلوم التطبيقية
وهى التجريب على المادة لغاية الأغراض العملية  ،يخلصُُ إلى تماهيه مع أحط استخداماته

ولو كان  ،‘ تقدماً ماديا’ ليس إلا‘  التقدم الفكرى’ ومن أجل التدقيق فإن ما يسمى .فحسب
يف برجسونهو الذكاء  والواقع أنه لا يتيسر إقناع  ،للذكاء ذلك فحسب فلا بد من قبول تعر

فالمعنى الديكارتى للعقلانية ليس إلا أحط جوانب هذه  ،معظم الناس بأن الذكاء أمر غير ذلك
وكل ما بقى منها متصلاً بعالم الحواس الذى جعلوا منه المجال  ،صلة بوظائفها الأولية العقلانية

يصرون على استخدام الكلمات بمعانيه اأما الذين يعرفون أن هناك أمرً  ،الوحيد لأعمالهم  اآخر و
                                                 

حول هذه النقطة  ، ونذكر ‘  سميةالدوائر الر‘ فهناك من يتفقون معنا فى ‘  المدرسة الاجتماعية‘ ورغم نفوذ  6
ية التخلف فى مقدمة كتابه  ,Georges Foucart منهم جورج فوكار  Histoire desالذى التزم نظر

religions et Methode comparative وقد وجه فوكار نقدا لاذعا للمدرسة . وذكر عديدا من روادها
وعلم الاجتماع لا يصح أن  أن الطوطمية‘ ة ومناهجها  ، وقد أحسن فى الإشارة إلى الاجتماعي

 .‘ethnology يختلطا بعلم الإنسان الجاد
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عن ’ وكى نكون أكثر دقة نقول ،بل بالحرى عن تدهوره‘  بتقدم فكرى’ الحقة فلا مجال للقول
 ،معهاحيث إن هناك طرقاً للتقدم لا تتقابس  ،‘التقدم المادى’ ه ضريبةأن‘ راب الفكرىالخ

بان القرون الأخيرة كحقيقة واقعة ويجوز التحدث عنه  ،وهو التقدم الوحيد الذى ظهر إ
اتقدمً ’ باعتباره والتقدم المادى يسير فى  .اأكثر منه علمي ًّ  اا صناعي ًّ ول كنه ليس إلا تقدم‘  ا علمي ًّ

 ولا .فمن يستغرق فى أحدهما لا مناص من أن ينأى عن الآخر ،تجاه معاكس للفكر البحتا
فليس نطاق العقلانية إلا وسيطاً بين  ،بد من مراعاة أننا نقول الفكر البحت وليس العقلانية

ً  ،نطاق الحواس ونطاق الفكر الأعلى حتى  منعكساً من البصيرة ورغم أن العقلانية تتلقى ضياء
وبتعبير  .لو أَنكرَتَ أو اعتقدت أنها أسمى ملكات الإنسان فإنها تستقى الأفكار بمرجعية الحواس

ا رغم أنها ليست لذى نتج عنها ينبثق مما كان فردي ًّ آخر فالغاية من العقلانية وبالتالى من العلم ا
واس ول كنه لا يعلو نه فيما وراء الحأفيمكن القول  ،تدركه الحواس الذى من النطاق المحسوس

أى إنه متعال حتى إن العام ذاته  ،فحسب هو مناط البصيرة البحت universalفالكلى  ،عليها
يقية .يتوحد مع الفردى وقد  ،والمعرفة العلمية وهذا هو التمايز الأصولى بين المعرفة الميتافيز

يقاوننبه ع .7عالجناه بتفصيل فى موضع آخر تماماً والنمو  ليه هنا مرة أخرى نظراً لغياب الميتافيز
 .ن أصبحا من السمات اللصيقة بالحضارة الغربية فى حالها الراهنيالفوضوى للعلم اللذ

 ،أى العاطفية ،الأمر الثانى الذى يسود العقلية الغربية‘  الأخلاقى التقدم’ ويمثل مفهوم
 .الغربية بأنها مادية صرف ولن يجعلنا حضور هذا العامل نغير فتيلاً من حكمنا على الحضارة

ونحن نعلم أن بعض الناس يسعون إلى إظهار العاطفية كنقيض للمادية حتى يجعلوا من تقدم 
ً  ،ع الأخرىإحداهما توازناً لتوس ُّ  يعتمدون توازن مكان بين العنصرين ا بقدر الإا مستقر ًّ و

الذى يربط بين الذكاء والمادة برباط لا  intuitionism وهكذا يعمل الفكر الحدسى .المتكاملين
يف  وهذا هو فكر الذرائعية ،ينفصم يأمل فى الخلاص منه بعون غريزة غامضة التعر

pragmatism عن الحقيقة جعلت والتى ،ه اليقينعلى وج ً هما فى اعتبرت فيو ،المصلحة بديلا
 ونرى هنا كذلك كيف تعبر الذرائعية .الآن ذاته من حيث الجوانب المادية والأخلاقية فحسب

ن أوالحق  .اتمثيلاً تام ًّ  اوهو أحد الأقسام التى تمثله ،بال كمال والتمام عن العالم الأنجلو ساكسونى
جنباً إلى  نوتحققا ،بدون الأخرىإحداهما  ولا تكاد توجد ،المادية والعاطفية لا تناقض بينهما

يقوم برهان ذلك فى أمريكا ،جنب أقصى نمو   لهما يه عنه فى  ،و وقد سنحت لنا فرصة للتنو
سراف روحى زائف فساداً بسهولة مذهلة فقد عاث أسوأ إ ،كتبنا عن الثيوزوفية والروحانية

                                                 
يات التراثية  ، ج  7  .5، باب   2مدُخل عام إلى فهم النظر
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فحين  ،إلى أعلى سمت لهما بما يقارب الجنون‘  businessالأعمال ’ أثناء وصول التصنيع وهوس
تبلغ الأمور هذا الحال فليست المسألة إذن توازناً بين ميل وآخر ول كنها اندفاع لخلل توازن 

إلى  سبب الظاهرة فى اختزال البصيرةويبدو  .مضاعف يدفع أحدهما الآخر بدلاً من أن يوازنه
والعاطفة ذاتها بالغة الدنو من  ،فيصبح من الطبيعى أن تتولى العاطفية القياد ،الحد الأدنى
ومن الواضح رغم  .فليس فى كل ما تعلق بعلم النفس إلا ما اعتمد على الجسد ،المرتبة المادية

 وقد يقول الحدسيون .هى التى ترتبط بالمادة وليس العقل أن العاطفة أنف برجسون
intuitionists ية على  وهى الآلية الديكارتية ،إن الذكاء كما يفهمونه مرتبط بالمادة اللاعضو

ى تبدو عندهم أرفع شأناً العاطفة بالمادة الحية التتتعلق و ،الدوام واشتقاقها الذى يحسبون
ٌ ول كن  .بموازين الوجود ية فهى المادة على الدوام سواء ة أم لاعضو ولا يمكن أن  ،أكانت حي َّ

ولا مهرب للعقلية الغربية والفلاسفة الذين يمثلونها من  ،يوجد فى نطاقها سوى ما كان محسوسا
فين فلا مناص من أن يكون ولو استمر الإصرار على أننا نتعامل مع ميلين مختل .هذا التحديد

يقة مرضية لتصنيف الخرافات العظمى  ،أحدهما المادة والآخر الحياة وقد يكون هذا التمايز طر
 ،ولا يمكن فصلهما عن بعضهما ،ن كليهما ينتمى إلى المقام ذاتهأول كننا نكرر القول  ،لزماننا

معاصرينا  8‘أخلاقية’ ذلك أنويتبع  ،وليست علاقتهما هيكلية متراتبة ،فهما على المستوى ذاته
وسوف يكون وهماً محضًا لو سعينا إلى  ،ليست على الحقيقة إلا المكمل الضرورى للمادية العملية

مافهما يسيران نعلاً بنعل  ،رفع أحدهما على حساب الآخر  ،بالتزامن فى الاتجاه ذاته نويتور َّ
 .‘حضارة’ وهو ما يسمى بالاتفاق العام

وأن كليهما يجثم على  ،‘ التقدم الأخلاقى’ عن‘  المادى التقدم’ ينفصم وقد رأينا لماذا لا
 ،بأى شكل كان‘  التقدم المادى’ وجود فى ونحن لم نلاح .أنفاس معاصرينا على حد سواء

ية التى تسبب فيهاوالتى ندفع بأنه لا يساوى ا ،ول كننا نحتج على أولويته ولا  ،لخسارة الفكر
 ونأتى الآن إلى السؤال عن حقيقة .يمكن التفكير بغير ذلك إلا لو كان المرء جاهلاً بالفكر الحق

ففى نطاق العواطف يعتمد كل  ،وهو موضوع يستحيل الجدل فيه بجدية ،‘ التقدم الأخلاقى’
على ما يوافق ميله ‘  التقدم’ فكل امرئ يسبغ صفة ،شىء على الذوق الفردى والأفضليات

والذين تتفق ميولهم مع ميول زمنهم سيسعدون بالحال  .اموهواه حتى يستحيل القول بصحة أيه
ول كن غالبا ما  ،وهذا ما يعبرون عنه بقولهم إن هذه الحقبة قد تقدمت عما سبقها ،الراهن له

                                                 
قول  8 ية‘ ون ية عمل عن ‘  practical materialism ماد يزه  ما وتمي يل منه صف م سفية‘ لو ية الفل  الماد

philosphic materialism  ‘والتى لا يعتمد عليها هذا الميل بالضرورة. 
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 ،يرومون دائماً على مالا يسير الأحداث  إذ إن سياق ،هذا نسبياً فحسب يكون رضاهم العاطفى
 وأحياناً ما تخدع الظواهر الذين يعتقدون بحقيقة .ولذا يرون إمكان التقدم فى حِقبَ  لاحقة

ُلهِم إلى  ،حسب الفهم السائد له‘  التقدم الأخلاقى’ ول كنهم لا يفعلون أكثر من تعديل مثُ
 ف من مشاكلهم بالحديث عنفهم كذلك مجبرون على الزح ،مستقبل أبعد بعض الشىء

يقاع التقدم’ وهذا  ،أضف إلى ذلك أنهم يكافحون ل كى ينسوا الدرس الذى لقنته التجربة .‘إ
والاعتقاد بالتطور  .حال الحالمين الذين يحلمون فى كل حرب جديدة أن تكون آخر الحروب

ا  ‘تفاؤل’ المط رد ليس إلا أغبى وأغلظ فهو من أصل عاطفى حتى لو تطرق  ،تهكانت صورأي ًّ
ولو احتج البعض بأننا اعترفنا بوجود تطور مادى فإننا فعلنا  .‘المادى التطور’ إلى الحديث عن

يضًا له حتى يستمر فى مساره بلا  بحال   وهو ما لا يعنى ،ذلك بموجب ما تتطلب الوقائع تفو
يجوز أن قدم فبدلاً من تسميته بالت ،شىء فى العالمزد على ذلك أننا لا نظن أنه أفضل  ،نهاية

التى أصبحت ‘ القيمة’ ولا تزعجنا كلمة التقدم ذاتها بقدر ما يزعجنا ارتباطها بفكرة ،نسميه النمو
يؤُدى بنا هذا لأمر آخر .لصيقة بها بلا هوادة  ‘ التقدم الأخلاقى’ وهو واقع ما يكتسى بتعبير ،و

التى تعيث قطعاً فى العالم الحديث أحببنا  الواقع هو نمو العاطفيةوهذا  ،الذى يغذى الوهم بها
وقد عالجنا سلفاً لماذا لا يسير أحدهما  ،كما تعيث أيضًا بلا مراء نمو الصناعة والتجارة ،أم كرهنا

يدٌ وغير طبيعى ،مع الآخر يون ولن يقُص رِ فى أن يتبدى تقدماً فى ع ،وهذا النمو فى نظرنا متز
ننا قد سلبنا من أنفسنا الحق فى أوربما أمكن القول  ،الذين يضعون المشاعر فوق أى شىء آخر

وما قلناه سلفاً ينطبق على  ،ول كننا لم نفعل شيئا من هذا القبيل ،دحضه بموجب الأفضليات
ولو وضعت العاطفة فى موضعها الصحيح بالنسبة إلى  ،العاطفة وحدها فى تنوعها من فرد لآخر

وقد قلب العالم الحديث  .المقامات فسوف يرُاعى تراتبُ ،لذكاء فسيختلف الحال تماماًا
ونقول مرة أخرى إن ذلك بخس للمقام  ،للأمور المتراتبةالعلاقات الطبيعية بين المقامات 

 ،فع مقام المادة والعاطفةوهو زخم فى الآن ذاته لر ،الفكرى أو حتى مقام الاستبصار المحض
 .الغربية الشاذة إن لم نقل الوحشية الحضارة اكى يصوغ انمعما يجت وهما

يقة التى ينظر بها  ،انحيازوقد كان ذلك ما بدت عليه الأمور بلا  وكانت هذه هى الطر
ومنظورهم فكرى  ،فالتحيز على الدوام أمر عاطفى لا فكرى ،أعظم حكماء الشرق إليها دون تحيز

جدون صعوبة فى فهم هذا المسلك فذلك لأنهم رهينة ميولهم التى ولو كان الغربيون ي .بحت
يعزون إليهم  ،تحضهم على الحكم على الآخرين بالقياس إلى أنفسهم يفرضون عليهم  أوجاعهمو و

طرقهم فى التفكير ويحبسونهم فى آفاقهم العقلية الضيقة حتى إنهم فشلوا تماماً فى إدراك المفاهيم 
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ً  وليس ذلك الفشل .الشرقية العلم الغربى وحين لا يمانعون فى  فحينما يواجه الشرقيون ،متبادلا
نهم تعودوا إإذ  ،بذل جهد لذلك فلا صعوبة عندهم على الإطلاق فى تفهم فروعه وخصائصه

ية  أرحبَ وتأمل  أعمق ول كنهم عموماً لايعانون  .ومن يقدر على ال كثير يستطيع القليل ،على رؤ
وقد يجعلهم يقدمون  ،فعندهم أن العلم الغربى أمر لا قيمة له ،همن إغراء  لتكريس أنفسهم ل

ية والمعرفة الشرقية تركيب  ،فالعلوم الغربية تحليل وتشتيت .على إهمال الأمور التى يرونها جوهر
فما يسميه الغربيون حضارة سوف  وعلى كل    .ول كننا سوف نعود إلى هذه النقطة ،وتركيز

ية بر فبأى حق  .من مقام أعلى إأى دون أى مبد ،ذلك أنها فاقدة الجوهر ،يسميه الشرقيون بر
ن على الجميع ما يحبون وما يكرهون؟ ثم إنهم لا يجب أن ينسوا أنهم أقلية بين ويفرض الغربي

ول كن له بالضرورة معنى فى نظر  ،وهذا البرهان الرقمى لا يعنى شيئا فى نظرنا ،البشر فى العالم
ولو كانوا يسعدون  .وآمن بكفاءته‘  universal suffrageق التصويت الشامل ح’ من اخترع

مثالبهم جلافة هى حمى  ول كن أخبث ،بتوكيد تميزهم الوهمى فإن الوهم سينقلب عليهم
يليتية ية ’ باسم‘  الأخلاقية’ وتتجسد فيهم روح الغزو فى إهاب ،البروز ويحاولون  ،‘ libertyالحر

ا أنهم يتمتعون بسمعة ن أغرب الأمور أنهم يتصورون حق ًّ وم .إجبار العالم كله على الاعتقاد به
يعتقدون أن العالم معجب بهم ،طيبة بين الشعوب لأنهم قوة غاشمة فعندما يسحق انهيار  ،و

كانيكية على سبيل هائل شخصًا فهل يعنى ذلك أنه سُحقِ إعجاباً بهول الانهيار؟ والاختراعات المي
فضررها يبدو عندهم  ،ا بالتقززالشرقيين انطباعاً عميق ًّ  المثال من أشد الأمور التى تترك عند

ولو وجدوا أنفسهم مضطرون إلى استعمالها فهم يستعملونها على مضض وأمل  ،أكبر من نفعها
يون تقدماً لا وما يسميه الغرب ،ثيرهم أبداًتفلا تثيرهم هذه الأشياء ولن  ،فى خلاص قريب

ويرون الاحتياج إلى التغير الذى ينتاب الزمن الحديث  ،غاية له إلا التغير وعدم الاستقرار
تماماً كما يتوقف  ،والخلل يسعى من بلغ حال التوازن إلى التغير افلماذ ،بمثابة برهان على الدونية

يصعب فى هذه الأحوال على الحقيقة أن يفهم ،عن البحث عما وجدالمرء   ،الغرب الشرق و
فماذا لو عنَ َّ للشرقيين أن  ،بتفسير مختلف تماماً لكل جانب على حدةنفسها حيث تدفع الوقائع 

طرائقه ووسائله فى فرض منظورهم الشرقى؟ ول كن لنطمئن  استخدمواينتهجوا نهج الغرب و
ارات فهذه الاعتب ،إلى أن ذلك لن يحدث لأنه مناقض لطبيعتهم بأشد مما تناقضها الدعاية

يتركون الآخرين يظنون ما يظنون دون صلصلة ،غريبة عليهم تماماً ية’ و ولا يأبهون لما  ،‘ بالحر
ول كن هذا بالضبط هو ما لا يسمح به  ،وجلُ ُّ مرادهم أن يتُركَوا فى سلام ،الناس عنهم يظَنُ

يهم بطرق وتهجموا عل ،ويجب أن نتذكر أنهم هم الذين سعوا إلى الشرقيين فى ديارهم ،الغربيون



 17  

 ،وهكذا تواجهنا الأوضاع الراهنة التى لا تملك أن تستمر بلا نهاية .ةلماسمتثير أشد الناس 
يقاً واحداً للغرب ليخفف من وطأته وهى أن يستخدم اللغة المعتادة  ،وليس هناك إلا طر

ية ‘  associationالترابط ’ ويسعى إلى‘  assimilationالهضم ’ وأن ينبذ فكرة ،للسياسة الاستعمار
وفهم أمر أو أمرين من الأفكار  ،وسوف يكون ذلك وحده تعديلاً لعقلياتهم ،فى كل المجالات

 .المطروحة
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2 

 

َ خُ  َ ر ُ اف ِ  ة ْ الع  مل
 

عى حضارة الغرب ضمن ادعاءاتها أنها ويحسنُُ أن نوضح شيئاً يعين  ،بلا منازع‘  علمية’ تد َّ
فهو أحد الكلمات التى يعزو  ،يس على منوال ما يجرى عادةول كن ل ،على فهم هذا المصطلح

‘  Progress التقدم’ شأنه شأن‘  Sceinceفالعلم ’ .إليها معاصرونا قوة غامضة لا رابط لها بمعناها
يف مثل‘  Civilization الحضارة’ و ل العد’ و‘  Rightالحق ’ هى كيانات يحسن أن تبقى بلا تعر

Justice ‘، اه الغرب .وإلا فقدت نفوذها بمجرد فحصها عن قرب  وهكذا نجد أن ما سم َّ
بخطوط عريضة لا  إلا قعقعة كلمات جوفاء تكُتبَ يفخر بها العالم الحديث ليست‘  انتصارات’

 collectiveإيحاءات جمعية ’ وقد سميناها ،أو هى مجرد أمور لا قيمة لها ،معنى وراءها

suggestions ‘، ت رؤوس كثير  م  .ان الناس أمراً تلقائي ًّ فلا يمكن أن تكون الأوهام التى لف َّ
ول كنها ليست الآن مما نهتم ببيانه  ،وربما حاولنا فيما بعد إلقاء ضوء على هذا الجانب من المسألة

فنحن نلاحظ فحسب أن الغرب الحديث يؤمن بالأفكار المذكورة لو كان يمكن أن  ،مباشرة
إذ إن كثيراً من الذين يجأرون بها بحماس  ،فهى ليست كذلك بالمعنى الصحيح ،اتسمى أفكارً 

والواقع أنه ليس فيها إلا التعبير عن أمانى  ،واعتقاد ليس فى رؤوسهم أمر واضح يناظرها
الذى لم يجر ‘  دين العوام’ التى يعبدونها فى شكل من أشكال وهذه هى الأوثان .عاطفية غامضة

يفهتع احقيق اووجودً  وهو أمر يستحيل إلا أن له وقعاً ،ر وليس ديناً بالمعنى الصحيح ول كنه  ،ي ًّ
وترجع أصول هذه  .‘counter-religionالمضاد  الدين’ ويستحق أن يسُمى ،يحاول أن يحل محله

ي’ الحال إلى بداية الحقبة الحديثة حين فشت الروح المناهضة للتراث فى ادعاء  freeة الفكر حر

inquiry ‘،  وقد كانت الفوضى  .مقام المبادئ المذهبية وما يعلو على الآراء الفردية إنكارأى
ية نتيجة محتومة لهذا المسعى ت طوائفُ أديان  زائفة  ونظم  فلسفية  تتغيا  ،الفكر ومن هنا تفش َّ

يات  علمية  مغرورة  زائلة ،‘ الأصالةِ ’ الفرادة بدعوى ار فوضى يصعب أى باختص ،ونظر
وهو  ،الذى يقبع وراءها جميعاً تصديقها إلا أنها محكومة بوحدة بعينها تتمثل فى المنظور الحديث
والباطل الذى بدأ تفشيه منذ  ،ليس إلا حالة غياب المبادئ التى تعبر عنها اللامبالاة بالحقيقة

فلسنا  ،ولنبين ثانياً معنى القول .‘toleranceالتسامح ’ الذى أطلقوا عليه  بداية القرن الثامن عشر
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عى أنه قابل للتطبيق  ،ننوى لوم التسامح العملى للأفراد ول كننا نلوم على التسامح النظرى الذى يد َّ
ا ما يعنى وهو منطقي ًّ  ،والاعتراف بالحقوق ذاتها للجميع بلا تمييز ،على كل الأفكار بلا هوادة

 زد على ذلك أننا لا نملك إلا ملاحظة أن كل الإعلاميين .skepticismك الش إها فى مبدرَ تجذ ُّ 
propagandists  َ ون حواريى التسامح هم أقل الخلق تسامحاًالذين يعُ ا وهذا ما حدث واقعي ًّ  ،د ُّ

ية وا لأنفسهم عقيدة فالذين أرادوا الإطاحة بكل العقائد قد خلق ،بشكل يبعث على السخر
ية شوهاء نجحوا فى فرضها على العالم الغربى برمته ،جديدة يكاتور وتأسست  ،ول كنها عقيدة كار

ية الرأى’ تحت شعار طغمة من أشد العقائد خرافية فى الأزمان ‘  freedom of thought حر
 .والتى تناولنا بعضها فيما سلف ،متنوعةكافة تحت قناع تلك الأوثان ال

 من بين الخرافات التى روجها الذين يدعون أنهم لن‘  العقلانية’ و‘  العلم’ وقد كان
على  نوقد يبدو من الوهلة الأولى أن العلم والعقلانية لا يقوما ،‘ يتهاونوا مع الخرافات’

وال كراهية  ،ة يتنكر فى ال كيفية التى يرفعها بها سدنتهاإلا أن هناك نوعاً من العقلاني ،العاطفة
وحيث إن العقلانية تناهز  .التى يكنونها لكل ما لا يوافق ميولهم أو ينبو عن مطال أفهامهم

وقد نوهنا عن ذلك فى الباب  ،صاعاً بصاع   اختزال دور الفكر فمن الطبيعى أن تنمو مع العاطفية
هول كن كل ،السابق عند البعض بتيارات فكر بعينه بموجب الاصطلاحات  يهما يمكن أن يشُب َّ

ية المنظومية يا بها القصر ِ التى و ،التى تتز وهو ما يخفى الزمالة الأصولية  ،بعضها بعضًا ضُ قد تناق
ى وقد بدأت العقلانية الحديثة مع ديكارت رغم سوابق لها ف .بينها عن نظر المراقب السطحى

فى النطاق الذى يوصف  ثارها فى الفلسفة الحديثة برمتهاآويمكن تتبع  ،القرن السادس عشر
على هذه العقلانية مثالاً  الذرائعيين و وتقدم لنا ردود فعل الحدسيين .بالعلمى بالدرجة ذاتها
يف الديكارتى للذكاء بالتمام وقد رأينا سلفاً أن برجسون ،لأحد تلك الصراعات  ،قد اعتنق التعر

وقد طرأ فى القرن الثامن  .وليس الجدل حول طبيعة الذكاء بل حول مقامه وأولويته فحسب
و عشر أيضًا نزاع وعداوة بين عقلانية الموسوعيين يقين  ،وبين عاطفية روس ُّ هما أسغير أن الفر

يةبالقد وهو ما يبين أن جذور كل  منهما ضاربة فى الوحدة  ،ر نفسه فى دفع الحركة الثور
ولو ذكرنا هذا المثل فيما تعلق بما سبقه فليس ذلك بغاية عزو  .السلبية للمنظور المضاد للتراث

لهذا  ول كننا لا نملك إلا التفكير فى استخدام الدوائر النقابية دافع سياسى خفى إلى برجسون
بتبجيل أكثر من ‘  العلمية’ كما تفشى فى دوائر أخرى رفع راية الروح ،نجلتراإالمثل خاصة فى 

عقلية العالم الحديث تتلخص فى ‘  يحكمون’ ن أحد الألاعيب ال كبرى للذينأوالحق  .ذى قبل
ياق للعوام حيناً من العقلانية وحيناً من الع  ،اطفية وحيناً من كليهما معاً بحسب الحالتعتيق تر
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تين على أنهم يدافعون عن مصالحهم السياسية أكثر  وتبرهن مهارتهم فى حفظ التوازن بين ال كف َّ
ولا  ،ن تلك المهارة قد لا تكون محسوبة على الدوامأوالحق  .مما يحافظون على أفكار جماهيرهم

فهم غالباً مؤشرات وضوابط  ،خ أو فيلسوفرغبة لدينا فى التساؤل عن صدق أى عالم أو مؤر
إلا أن استخدام أفكارهم لا  ،ويمكن ضبطهم أو التأثير عليهم دون علمهم ،ظاهرة فحسب

لية عليهم أو لومهم على نتائج لم ئووسوف يكون من المبالغة إلقاء المس ،يناظر نواياهم على الدوام
يل أحد هذين الميلين فقد  لأفكار تتوافق معول كن بافتراض أن تلك ا .يتوقعوها على المدى الطو

يقة مثل الت تسُتخَدمَ ية التى غرق فيها الغربى ذكرناها تو ًّ بطر ينم  ،ا باعتبار حال الفوضى الفكر و
حالة الفوضى ذاتها بكل الطرق الممكنة إضافة إلى ما يسهم فى تغذية  كل حدَثَ  عن استغلال

نبالغ فى الإصرار على ذلك ول كننا نجد من  ولا نريد أن ،ط محددالهياج الفوضوى لتحقيق مخط
فلا نملك الاعتراف بأن جنساً بأكمله قد أصيب بجنون دام طوال  ،الصعب أن ننكص عنه

ونحن لا  ،الحديثة بد أن هناك رغم كل شىء أمرًا يضفى معنى على الحضارة ولا ،عدة قرون
ى الذين وعل ،بد من سبب لوجوده ى يقين من أن كل ما يوجد لاكما أننا عل ،نؤمن بالصدفة

ً يعتقدون بغير ذلك أن يط  .ارحوا هذه الاعتبارات جانب

وسوف نؤجل البحث فى  ،ولنعكف الآن على فحص الميلين الرئيسين للعقلية الحديثة
به الغرب؟  الذى افتتُنَِ ‘  العلم’ وسوف نتساءل عن ماهية ذلك ،ية لنعود إليها مرة أخرىالعاطف

يلخص قول هندوسى باختصار بالغ رأى الشرقيين الذين تماسوا مع علوم الغرب إن العلم ’ و
فهو يعنى معرفة لا حقيقة فيها  ،وليس فى هذه التعبير تناقض اصطلاحى 9‘الغربى معرفة جاهلة

يات كافة ،ول كنها معرفة محدودة بلا مراء ،حيث إنها فعالة فى نطاق نسبى  وتجهل الجوهر
والعلم كما يفهمه معاصرونا ليس إلا  .الغربية وتفتقد المبادئ شأن كل ما ينتمى إلى الحضارة

يقة لا يمكن أن يرتبط فيها بأى مبد ،دراسة الظواهر المحسوسة  ،أسمى إوالذى يجرى بطر
ذلك الاستقلال قد أصبح ل كن  ،ويستقل بذاته فى إصرار بالغ عن كل ما يقع خارج مجاله

ًا فقط بواقع محدودية العلم ذاته ي .ممكن د عليه إنكار كل ما يجهل إذا لم ولا يرضى بذلك بل يز
ً ي بو إلى الشىء ذاته ،سهب فى إنكار احتمال معرفة أمر من هذا القبيل أصلا ويبلغ  ،وهو ما ير

حتى ولو  طئبافتراض  خا من الصفاقة حد ادعاء أنه ينطوى على كل ما يمكن أن يعُرفَ بدءاً

                                                 
وقد كان  P.Ramanathan, The Miscarriage of Life in the West‘  إجهاض الحياة فى الغرب‘  9

 Hibbert Journal, vn, i; quoted by Benjamin Kidd, The Science ofالمندوب العام لسيلان 

Power, P95- 
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يقول ،بلا وعى فى معظم الأحوال إن الإنسان لم يسَعَ  مثلما قال أوجست كومت‘  العلماء’ و
بموجب أنهم حتماً ‘  بلا وعى’ ونقول ،مطلقاً إلى معرفة شىء إلا ما يفسر ظواهر الطبيعة

يع لمصادرة حق ولا لوم عل ،عاجزون عن فهم ما وراءها يهم فى ذلك ول كنهم يستحقون التقر
وشأنهم فى ذلك شأن الأعمى الذى لا ينكر وجود  .الغير فى تفعيل الملكات التى فقدوها هم

والاعتقاد  ،النور ذاته فحسب بل ينكر كذلك وجود حاسة البصر لسبب واحد هو إنه بلا بصر
يحو لُِ عجزهم إلى سد   لا ينبغى لأحد  أن  ركما قال سبنس‘  unknowable لا تدُركَ’ بوجود أمور 

َ ولم يسُمعَ ،يتجاوزه يل تهمة الجهل إلى منهج فكرى ومناط  أى أمر لم يرُ عنه من قبل لتحو
ية’ باصطلاح‘  إنكار العرفان’ ويسمونها علناً ،للإيمان ولنراعِ أن هؤلاء  .‘agnosticism اللاأدر

 سل كهم شىء من منطق قد يغَفرِولو كانوا كذلك لكان فى م ،skeptics سوا شكاكينالناس لي
ً ‘  بالعقلانية’ حماسًا وأشد المعجبين‘  بالعلم’ ول كنهم أشد المؤمنين ،لهم وقد يبدو من  .ازهو

الآن ذاته فى  التسليمو ،فوق كل شىء والحض ُّ على عبادتها حق عبادة الغريب وضع العقلانية
ي ًّ  فهذا  ،ورغم أننا نلاحظه فلن نتعرض لتفسيره ،وهو تناقض بي نِ ،ابأن العلم محدود جوهر

ير التناقضات التى تبدو كامنة فى ،المسلك آية عقلية لا شأن لها بعقولنا  وليس من شأننا تبر
ول كنها  ،دة ونسبيةونقول نحن كذلك إن العقلانية محدو .بكل صورها‘  relativismالنسبية ’

كما نرى فى الذكاء  ،أبعد من أن تكون الذكاء بكامله ونعتبرها أحد أهدابه الدانية فحسب
بجهلهم من  ويبدو أن من يسُلَ  مِون .إمكانات أخرى تذهب إلى أبعد من هذه العقلانية

بقيهم الأوروبيين المحدثين والعقلانيين فى هذا الزمان يبادرون إلى ذلك بشكل أيسر من سا
مما يبين  ،امحدودية المعرفة أصولي ًّ  عونويد َّ  ،شرط ألا يكون لأحد الحق فى معرفة ما لا يعرفون

وروح الإنكار هذه ليست إلا روح  .التى تسيطر على العالم الحديث فى الحالتين روح الإنكار
أصبح متماهياً مع روح الفلسفة ذاتها خاصة منذ وقد  ،فالنظام عادة مفهوم مغلق ،المنظومية

إن الفلسفة ’ قولالوالذى خاطر بمحاولة استبعاد كل المعرفة من حدود النسبية ب ، عهد كانط
بو إلى  10‘ليست وسيلة لامتداد المعرفة ول كنها نظام لتقييدها ن مهمة بأقول الوهو ما ير

 ولذا انتهت الفلسفة الحديثة إلى استبدال ،م على الجميعالفيلسوف هى فرض الحدود الدنيا للفه
ية المعرفة’ و‘  النقد الأدبى’ وذلك أيضًا هو السبب الذى جعل رواد  ،بالمعرفة ذاتها‘  نظر

أى مجرد توفيق للنتائج  ،‘ scientific philosophyالفلسفة العلمية ’ الفلسفة الحديثة يطلقون عليها
َ  ،العامة للعلم ويمتنع فى هذه  .ه هو الوحيد الذى يمكن للذكاء أن يعالجهروُن أن مجالبوالذين يعَت

                                                 
10 Kant, Kritik der reinen Vernunft, ed. Hartenstein, P256. 
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فلم يمثلوا إلا مقاماً واحداً من مقامات الذكاء على مستوى  ،الأحوال تمييز العلم عن الفلسفة
ية’ وقد حركتهم الروح ذاتها التى أسميناها الروح ،الواقع منذ مولد العقلانية  .‘scientistic العلمو

إلى أننا لا والذى نرغب فى الإشارة به  ،بد من الإصرار قليلاً على هذا التمييز الأخير ولا
ي ًّ  فهى معرفة نسبية  ،أهمية عظمى اا فى نمو علوم بعينها حتى لو عل َّقوا عليهنرى فيه ضرراً جوهر

ية نحو ما ينُاسب مواهبه ه كل امرومن الصواب أن يوج ِ  ،تماماً إلا أنها معرفة ئ  جهوده الفكر
وما نحتج عليه هو القصر والطائفية اللتان ينتهجهما الذين  .الطبيعية والوسائل التى يحتكم عليها

ودفعوا بأنه صحيح على طول  ،انتشوا بما بلغه العلم حتى رفضوا الاعتراف بأى شىء آخر غيره
ية لا ،الخط كما لو كانت تلك المناهج  ،ختص بهاتتى بد أن تخضع للمناهج ال وأن كل نظر

 .مفطورة لدراسة أمور جامدة بعينها وتصلح معاييرها للتطبيق على كل شىء بلا هوادة
ُ ‘  العلماء’ ول كن ،ومفهومهم للكلية محدود للغاية ولا يتجاوز نطاق العوارض دهشَون لو قيل سي

جهم لدراستها حتى دون أن نترك نطاق من الأمور لا تصلح مناه لهم إن هناك كثيراً
وأنها ليست أقل حقيقية  ،والتى يمكن أن تصبح غاية لعلوم تختلف تماماً عما يعلمون ،العوارض

ويبدو أن أناس هذه الأيام قد قبلوا اعتباطًا عدداً  .من علومهم وربما كانت أكثر منها فائدة
ومن الطبيعى أن  ،أنه لا وجود لغيرها محدوداً من الحقول التى انكبوا على دراستها بافتراض

سوا اهتماماً لتنمية تلك العلوم المخصوصة وأهملوا غيرها لانشغالهم بأمور أهم فى تقديرهم  ،يكر َّ
ق فيه الغرب ولا وهى مجال تفو َّ  ،ويخطر لنا التنمية الهائلة التى حظيت بها العلوم التطبيقية

وأن  ،نها لا تعدو أمراً لا يُحسدَ عليه أحدأفى حين يرى الشرقيون  ،اة تفوقهيحلمن أحدٌ بملاح
 ان هناك علومً أولا نتردد فى قول  .ثمنها سيكون نسيان كل ما يعتبرونه جديراً بالاهتمام الحق

 وهذه العلوم هى التى يطلق عليها اسم ،شرقية بما فيها العلوم التجريبية لا يفقه الغرب عنها شيئاً
وقد كانت بعض العلوم فى العصور الوسطى فى الغرب تناظرها من بعض  .‘لعلوم التراثيةا’

‘  السلطة’ ولا شك أن بعضها قد أدى إلى تطبيقات مفيدة تحققت ببحوث لا تعلم عنها .الأوجه
ى هذه المسألة ل كننا على الأقل وليس هذا موضع الإسهاب ف .الحديثة شيئا العلمية فى أوروبا

قد نبعت من أصول  ن هناك فروعاً من المعرفة العلميةأنلتزم بتفسير السبب الذى جعلنا نقول 
 .من قبل هبوضوح أكثر عما طرحنا ما يفتقده العلم الغربى وسوف نبين ،تراثية

ولا  ،ستقلال التام والاكتفاء الذاتىوقد قلنا إن أحد سمات العلم الغربى هى ادعاء الا
أو  يصدر مثل هذا الادعاء إلا عن جهل بأن هناك معرفة من مقام أعلى من المعرفة العلمية

يقا حتى  ،وهى معرفة صرفة متعالية فوق عقلانية ،ما يعلو على العلم فى بنية المعرفة هى الميتافيز



 23  

يف العلم ذاته هو أنه معرفة عقلانيةفى حي يقا بالضرورة فوق عقلانية وإلا  .ن أن تعر والميتافيز
ن وه إلا الشكاكوهو أمر لم يلاحِ  ،مجرد الإقرار بقيمة العقل وليست العقلانية ،ما وجُِدتَ

skeptics، عرفة يمكن أو ليس هناك م ،بل هى الدفع بأنه ليس هناك ما يعلو عن هذا العقل
يقا ،أن تخرج عن المعرفة العلمية ن قاطبة والفلاسفة المحدثو ،وهكذا تعنى العقلانية إنكار الميتافيز

ً والذين ليسوا كذلك عاطفيو .عقلانيون بشكل ضيق وصريح  ن وانفعاليون وليس ذلك أقل عداء
يقا وهم ينظرون إلى  ،دلىفالوصول إلى هذه الحال يعنى أنهم لا يعترفون إلا بالعقل الج ،للميتافيز

بعيد عن العقلانية بمقدار  intellectualismوالفكر الحقيقى  .أمر أسفل من العقل لا أعلى منه
ولو ادعى فيلسوف حديث فى هذه  ،الحديثة ول كن فى الاتجاه المضاد بعده عن الحدسية

يقا فلا شك فى أنه يعنى بما يسميه  يقا الصرفالظروف اهتماماً بالميتافيز  .أمر آخر غير الميتافيز
يقا الزائفة ’ ولا نملك إلا وصف هذه المحاولات ولو صادف  ،‘ pseudi-metaphysicsبالميتافيز

بد أنها تنتمى قصراً إلى مقام  الفيلسوف المذكور بعض الاعتبارات المقبولة فى اهتماماته فلا
هى الغياب الكامل للمعرفة وهكذا تصبح السمات العامة للفكر الحديث  .العلم ببساطة

يقية والتعسف فى قصر المعرفة  ،وإنكار كل المعرفة التى تخرج عن نطاق العلم الحديث ،الميتافيز
وهكذا بلغ التدهور الفكرى فى  .العلمية ذاتها على مجالات مخصوصة واستبعاد كل ما سواها

  .الغرب أدنى انحطاط له عندما هجر الطرق التى سل كها الإنسان

يقا هى معرفة المبادئ الكلية التى يعَتمَدُِ عليها بالضرورة كل شىء كان بشكل وا  لميتافيز
ولو كسبت فى ذلك  ،وبدونها سوف تفقد كل المعارف مبدأ وجودها ،مباشر أو غير مباشر

شيئا من الاستقلال لا كحق لها بل من حيث الأمر الواقع فإنها قد فقدت كثيراً من عمقها 
 ،وبعثر طاقاته بين شظايا لا تحصى من المعرفة ،اار جلُ ُّ العلم الغربى سطحي ًّ لذا صو ،ونطاقها

طَ فى معطيات وتفاصيل عن طبائع الأمور تجل عن الحصر وأعلن أن تلك الطبائع لا  ،وتَخبَ َّ
وإن جرت  .ويشهد ذلك بأن اهتمامه عملى لا فكرى ،مطال لها حتى يبرر عجزه فى هذا الصدد

العلوم التحليلية فإنها تجرى بصورة اصطناعية لا تقوم إلا على فرضيات  محاولات لتوحيد هذه
ية عامة لا تستطيع الدوام أكثر من  ،وقدَرَهُا أن تنهار على بعضها ،جامحة إذ يتبين أن أية نظر

ل هى فكرة يجة للتحلينت ثم إن الفكرة الغربية التى قد تجعل التركيب الهيكلى ،نصف قرن فحسب
 ،والحقيقة هى أن التركيب الهيكلى الجدير بهذه الصفة لا يمكن أن يطُالَ بالتحليل ،ازائفة أصولي ًّ 

والتحليل بطبيعته يمكن أن يجرى بلا نهاية  .منهما ينتمى لمقام غير الذى ينتمى إليه الآخر فكل
 ،د العام للنطاق بكاملهلو كان نطاق فاعليته شاسعاً بما يكفى دون أن يقترب فتيلاً من المشه
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وتتجلى الطبيعة التحليلية  .فلا يثير الدهشة إذن أن يعجز عن الاتصال بأى مقام مبدئى أعلى منه
ردِِ فى عدد التى لم يكن لأوجست ‘  specialities التخصصات’ للعلم الحديث فى التضخم المط 

ٌّ من الإشارة إلى  على تمجيد تلك وقد عكف كثير من علماء الاجتماع .مخاطرها كومت بد 
 قصِرَِ نظر  فكرى’ وهى أكثر الطرق كفاءة فى تحقيق ،‘تقسيم العمل’ باسم‘  التخصصات’

intellectual shortsightedness  ‘كامل الأوصاف‘  للعالمِِ ’ صار من المؤهلات المطلوبة، 
ية’ وبدونه لن تستطيع من نطاق تخصصهم ‘ المختصون’ وبمجرد أن يخرج .ذاتها أن تطوله‘  العلمو

وقد  ،‘ التخصص’ فلا أسهل من الاعتماد عليها بأمارة ،عادة ما يتباهون بعبقريتهم النادرة
يات البلهاء شرط تسميتها وقد كانت  .‘بالعلمية’ أسهم ذلك فى ظهور الشطر الأعظم من النظر

 أسبغََ العلم عليها مقام وقد ،على سبيل المثال من أوغل الفرضيات بطلاناً فرضية التطور
ًا ورغم أن نجاحها كان مؤقتاً فإن طب .الثابتة‘  القوانين’ يعة هذا العلم تجعل الخلاص منها ممكن

ية أخرى تسُتقبلَُ بترحاب  مماثل والتركيب الزائف الذى انكب على محاولة استخراج  .بنظر
يمكن أن يكون إلا افتراضًا لا  الأسمى من الأدنى هو مقلوب غريب لمفهوم الديموقراطية

ول كن يتعين أن تكون  ،مبادئ ويشارك فى اليقين بهافالتركيب الحقيقى يبدأ من ال ،اتعسفي ًّ 
يقة ديكارت ويجوز القول على سبيل الاختصار  .مبادئ معصومة لا فرضيات فلسفية على طر

ُ هذه الفرضيات من أعلى ضمان وأفضل اتجاه أ ن إنكار المبادئ ورفض الارتباط بها يَحرمِ
مجرد أن تسعى إلى درجة واحدة أعلى وب ،يمكن أن يسندها فلم يعد فيها إلا معرفة التفاصيل

ً للتردد ا عن العلاقة بين التحليل وقد انبنى على ما قيل تو ًّ  .مقاماً تصبح مثاراً للشكوك ومجالا
وقد تتفاقم كمية المعارف  ،والتركيب أن نمو العلم كما يفهمه المحدثون لا يمتد وراء مجاله

وجب بحث أعمق بل نتيجة التقسيم وتقسيم وليس ذلك بم ،المتشظية بلا نهاية فى مجالها ذاته
ًً  ،التقسيم الذى يتجه إلى دقة مطَ ردة وحتى لو كان فى الأمر  .ا علم المادة وال كثرةفهو حقً 

وسوف  ،امتداد حقيقى كما قد يحدث بشكل استثنائى فسوف يكون دائماً فى إطار المرتبة ذاتها
َ يُ  علم فى حاله الراهن عن مبادئه فى متاهة وقد انفصل ال ،العلم عن ارتياد مراتب أعلى سُ حب

وحينما نقول إن العلوم بما  .لا يقل فتيلاً عن متاهة بكاملها وهماًيستحيل اجتيازها وليست إلا 
فيها العلوم التجريبية لها أسس تراثية فى الشرق فإننا نعنى أنها مرتبطة على الدوام بمبادئها على 

ولا تستحق  ،تغاضى عن هذه المبادئ ولا يمكن نسيانهاولا يجوز لها ال ،عكس العلوم الغربية
ية لما ينتمى إلى مقام أعلى  .الأمور العرضية اعتباراً إلا من حيث إنها نتائج وتجليات ظاهر

ًً أوالحق  يقية اعميقً  ان هناك فارقً نه ليس هناك أإلا  ،والمعرفة العلمية بين المعرفة الميتافيز
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فلو اعتبرنا فى المسافة التى  ،ويمكن أن نتخذ مثالاً من العالم الغربى ذاته ،انقطاع مطلق بينهما
فى العصر الوسيط عن علم الطبيعة كما يفهمه المحدثون فلم  تفصل منظور القدماء وعلم ال كون

ولا استحق العلم  ،مكتفية بذاتها راسة العالم المحسوسيحدث قبل الفترة الحالية أن اعْتبُرِتَ د
الحديث اسم المعرفة وهو على حاله من التغير والتعدد ما لم توجد وسيلة لوصله بشكل أو آخر 

ً  .بأمر مستقر ثابت ُمتدَحَُ أوا يتمسكون به لا زالعلى مفهوم قديم  ويرى الشرقيون بناء ن العلم لا ي
انعكاسها على مدى أجل ذاته بل بمدى تعبيره فى نطاق بعينه عن حقيقة معصومة متعالية ومن 

وحيث إن فكرة التراث  ،وهذه الحقيقة يستقى منها كل شىء وجوده بالضرورة ،هذا النطاق
 ،فيبدو العلم بكامله امتداداً للمذهب التراثى ذاته كأحد تطبيقاته ،تجسيد لسمات هذه الحقيقة

ا وربما كان ي ًّ ي ًّ  اا لعرضَي ًّ و ثانو وقد ينطوى على معرفة  دنُيا إلا أنها معرفة حقاً نظراً  ،اجوهر
ومن الواضح  .intellect والتى تنتمى إلى مقام البصيرة ،لارتباطها بالمعرفة الكلية الحقيقية الأسمى

ال كثيفة التى تحبس معاصرينا فى قوقعة  أن هذه المنظور لا يتصالح مع الطبيعية العملية
ونكرر أن الشرقيين لم  .11نها شطر قليل الشأن من هذه القوقعةأالعوارض حتى يمكن القول 

يحولوا عن هذا المفهوم ولا يمل كون أن يحيدوا عنه دون إنكار المبادئ التى تقوم عليها 
ول كن حيث إن الغرب هو الذى تغير فربما  ،نين لا تتقابساا أن العقليتويبدو جلي ًّ  ،حضارتهم

وعندئذ  سينتهى عدم المقابسة من  ،يأتى زمان يتغير فيه إلى الأفضل حتى ينفتح لمفاهيم أوسع
 .تلقاء ذاته

وفى إطار هذه  .ونعتقد أننا عرضنا بوضوح كاف  لتقويم الشرقيين للعلم الغربى
عجاب الزائد والاحترام الخرافى الذى ينهال على ذلك الاعتبارات هناك أمر واحد يفسر الإ

ولا مجال للتساؤل هنا عن الآراء التى استغرقت فيها  .المادية الحضارة معالتام  هقاوهو اتس ،العلم
تلك العقول فى قشور المظاهر وقد هالتها التطبيقات التى أدى إليها العلم فى استخدامات عملية 

ية’ نمت الروحوقد  ،ونفعية والتى أثارت منذ القرن  ،بفضل الاختراعات الميكانيكية‘  العلمو
التاسع عشر حماسًا مجنوناً حيث إن غاياتها تلخصت فى توفير راحة الجسد التى تمثل الأمل 

ُمكن الذى أضاف وعياً باحتياجا زد على ذلك خلق الطلب .الطاغى للعالم الحديث ت جديدة ي
وبمجرد انطلاقه  ،أمر وهمى صرف وهكذا نجد حتى من هذا المنظور النسبى أن التقدم .أن تشُبعََ 

 .بد أن ترُضى حيث تُخترَعَُ على الدوام احتياجات لا ،على هذا المنوال يفقد القدرة على التوقف

                                                 
ذا التحديد مقبول عند الذين لا يدعون إلى الطبيعية بالمعنى الفلسفى على لأن ه‘  الطبيعية العملية‘ ونقول  11

 .الخصوص  ، كما أن هناك عقليات وضعية لا تنتمى بأى شكل إلى منظومة الفلسفة الوضعية
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ا و فهو الذى أضفى عليها فضلاً وسمعة  ،هكان الأمر فقد اختلطت تلك التطبيقات بالعلم ذاتأي ًّ
انة ولا ينشأ اضطراب كهذا إلا بين شعوب تجهل طبيعة الفكر البحت حتى فى دوائر  ،رن َّ
وما  ‘ علماً’ وقد اعتادت على ما ينضح هذه الأيام من وسائل النشر كافة عما يسمونه ،العلم

ً ’ تسميته تصح ُّ  الذى اخترع الماكينة أو صنع  النمطى هو المهندس‘  السلطة’ وصاحب ،‘ صناعة
يات العلمية فلا .الماكينات بد من اعتبارها مستفيدة من هذه الحال أكثر مما كانت  أما النظر

وكلما ازدادوا عجزاً تيسر  ،فالعاجزون عن الفهم يقبلونها بثقة وانشراح كعقيدة ثابتة ،سبباً لها
بتلك المخترعات العملية التى يعجبون  ذلك أنهم ينظرون إليها باعتبارها وثيقة الصلة ،خداعهم

ية أكثر منها حقيقيةأوالحق  .بها ية بأى دور فى  ،ن تلك الصلة ظاهر ولا تقوم الفرضيات العلمو
كما ‘  تغرق’ ول كنها على كل    ،تلك الاكتشافات والتطبيقات التى قد تتعارض حيالها الآراء

لمرتبة العملية لن يبرهن على حقيقة أى وكل ما يمكن تحقيقه فى ا ،يعتقد الشرقيون الحقيقيون
رَ  ،كما أن تمحيص فرضية بالتجريب ليس أمراً معتاداً ،افتراض كان ومن الممكن دائماً أن تفُسَ َّ

يات وقد يمكن استبعاد فرضيات معينة لدى اكتشاف أنها تناقض  ،الوقائع ذاتها بعدة نظر
يقة يمكن بها الوصول إلى  ،ا لا غيرول كن ما يبقى منها يظل افتراضي ًّ  ،الوقائع وليست هذه طر
التى ‘  التجربة’ أما الذين لا يقبلون سوى الحقائق الجامدة ولا معيار لديهم للحق غير .اليقين

يق آخر ،يقصدون بها مشاهدة الظواهر المحسوسة ولا مسلك لهم  ،فلا مجال أمامهم لاتباع طر
خذوا مقولاتهم من معرفة يقين فإما أن يت َّ يات العلمية مجرد فرضيات  إلا أحد طر أن النظر

يؤمنو ،وينكروا أى يقين أسمى من برهان الحس بشكل  اوإما أن يرفضوا التسليم بأنها فرضيات و
ً من الثانى  .‘العلم’ أعمى بكل ما ورد فى التعليم باسم ولا شك أن المسلك الأول أكثر ذكاء

التى نشأت عنهم أو عن  علمية بعينها ترفض استغفالها بالفرضيات‘  سلطات’ حيث إن
يصلون بذلك إلى ما يقرب من الشك الكامل ،زملائهم  أى ،أو على الأقل إلى الاحتمالية ،و

ية’ التى لم تعد تنطبق على ما يجرى فيما وراء نطاق العلم فحسب بل تمتد لتشتمل على ‘  اللاأدر
لا يراعون الحق فى  ،بذرائعية واعيةفيخرجون من ذلك المسلك السلبى  ،النظام العلمى ذاته

يه أليس ذلك اعترافاً بجهل عضُال لا دواء  ،الفرضية بل فى مناسبتها على شاكلة هنرى بوانكار
 علمية أخرى المسلك الثانى الذى يمكن تسميته التعصب العقدى‘  سلطات’ له؟ وتتبع
dogmatic،  يلتزمون بفكرة احتياج خاصة من اعتمدوا على مصداقية غيرهم من السلطات و

 ،ويدارون على المصاعب وعدم اليقين ،ن مما يقولونيويبدون دائماً واثق ،التعليم إلى الإيجابيات
يقة توحى بالشك َ إليه باحترام ،ولا يقولون شيئاً بطر ُنظرَ يق ل كى ي فيتولون  ،وهو أسهل طر
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 ،والتى يتسم سوادها الأعظم بعدم ال كفاءة والعجز عن التمييز ،طة فى التعامل مع الجماهيرالسل
ٌ و ة يعُمل بها عند الذين يتعلمون  .أم جماهير أكان يخاطب تلاميذَ  سواء يصير السلوك ذاته سُن َّ و

ُ  ،على المنوال ذاته بقدر أكبر قليلاً من التصديق ونوهو كذلك سلوك الذين ي  رجل الشارع’ سمَ َّ
بكماله فى ذلك التصديق الأعمى فى دوائر تحكمها عقليات ‘  العلموى’ ل المنظورطاويمكن أن ي .‘

 .رغم أن هذا النمط ليس مقصوراً على من تعلموا تعليماً ابتدائيا‘  primaryبالابتدائية ’ تتصف

 ،الحديثة وهم أمر آخر من خصائص الحضارة ،ا تقدمفيم‘  الجماهير’ وقد جاء ذكر
فهم أحد الصور التى تعبر عن  ،ويمكن مشاهدة عوامل وأحوال عقليتهم التى نحاول وصفها

فما من  .والتى لا يفسرها إلا هيمنة العاطفة ،الاحتياج إلى الدعاية التى تحرك العقل الغربى
يليتية فهناك  ،التى لا يرى الشرقيون فيها إلا برهاناً على الجهل والغفلة ،اعتبار فكرى يبرر البروز

اختلاف كامل بين طرح الحقيقة ببساطة كما يفهمها المرء والحرص على عدم تشويهها وبين 
ولا يمكن أن تتحقق الدعاية والانتشار الجماهيرى  .الرغبة فى إقناع الغير بقناعاتهم بأى ثمن كان

بلا تمييز سوف يستتبعه حتماً  ‘ وضعها فى متناول الجميع’ وادعاء ،ا على حساب الحقيقةإل
يه الحقيقة واختزالها ن كل الناس قادرون على فهم شىء واحد بألقول لفلا مجال  ،تشو

َ أو قلَ َّ  ،بالتساوى الذى لا يمكن ‘  الأفق العقلى’ فهى مسألة ،وليس لذلك علاقة بتعليم كثرُ
على ‘  equality المساواة’ ويذهب ادعاء .لذى يكمن فى الطبيعة الفردية للإنسانوا ،تعديله

فهو إنكارٌ للتراتب الطبيعى فى نطاق الفكر كما فى نطاق  ،النقيض من كل الحقائق الثابتة
ٌّ لكل المعارف إلى مقام الفهم المحدود للجماهير ،الطبيعة ن بأمر فلم يعد الناس يسُلمو .وهو حَط 

 ،ن المفاهيم العلمية والفلسفية لزمننا تستحق الرثاءأوالحق  .يخرج عن حدود الفهم الجماهيرى
ا و .فى محو كل ما من شأنه عدم التوافق مع متطلبات الجماهير‘  السلطات’ فقد نجحت كان أي ًّ

 ُ ُ ما يقُال فإن دستور أى صفوة لا يمكن أن يتصالح مع الم التى تفرض أن  ،ل الديموقراطيةث
ً يتجرع التعليم ذاته من خلا  ولا مناص من أن  ،بسواء من الموهبة ومن كان موهوباً سواء

وعلى  .إلا أن ذلك نقيض لنوايا الذين أسسوا التعليم ،تختلف النتائج باطراد رغم أنف التعليم
ً  كل    كما أن فوضى نشر شظايا  ،فنظام التعليم الحالى هو على وجه التأكيد أقل النظم كمالا

 .فلا مناص من أن يسهم فى خلق حال من الفوضى ،المعرفة بلا تمييز أكثر ضرراً من نفعها
بية التراثية لهذه الفوضى التى بدأت تعم الشرق فى إهاب ‘  التعليم الإلزامى’ وتتحسب طرق التر

 َ ْ الذى ثبت ضرره أكثر من نفعه ب ولم يكتفوا بأن التعليم المتاح للغربيين فيه القليل  .ون شاسعب
ِ جوانبه تى تقل َّصالت من المعرفة المتعالية ية تقتصر على معالجة أحط   ،إلى أعمال دعاية جماهير
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يه متعم َّ  وتتفق هذه الأعمال جميعاً على أشد  ،التبسيطد بدعوى وحتى ذلك يجرى بتشو
عى  َ  ،بها صفة الحق الثابتالفرضيات جموحاً فى الوهم بوقاحة تد َّ َ طَ وتردفها بخ  .تعُجب الغوغاء ة  اب

عن هذه القراءات أو التعليم من مراجع تضاهى قيمتها  تى تخلفوتسُتقى نصف المعرفة الت
فأفضل للإنسان ألا يعرف شيئاً من أن  ،وهى أسوأ كثيراً من الجهل البسيط النقى ،المتدنية

حى خاصة لو كان قد منُِ يزحم دماغه بأفكار مغلوط والإنسان الجاهل  .ىَ بها فى حداثتهة لا تم َّ
للمعقولية ’ وقد يكون موهوباً بحاسة طبيعية ،عنده على الأقل فرصة التعليم لو واتت الظروف

ج وهو ما يكفى لحمايته من نتائ ،والوعى بقلة حيلته الذى اعتاد عليه ،‘ common senceالعامة 
ِ حمق وَ  ويجعله ما يتوهم أنه  ،ونجد على العكس منه نصف المتعلم الذى يمتاز بعقلية شوهاء .لبي

ا ا فى كل شىء على الكلام عشوائي ًّ  يعرف راضياً عن ذاته حتى يتصور أنه قادرٌ  وكلما  ،كانأي ًّ
 ! فكم تبدو الأمور بسيطة فى عين من لا يعرف شيئا ،زاد عجزه زادت بلاغته

ي ً  الجماهيرى الإعلام نا شر َّ ولو نح َّ باعتبار أشد و ا ونظرنا إلى العلم الغربى الحديث بجملته جانب
 .جوانبه أصالة لبقيت فيه مسحة من الانحطاط فى دعاوى نشطائه كى يتمكنوا من تلقينه للجميع

محتوى علم لا تستلزم دراسته مؤهلات ويرى الشرقيون انعدام أية قيمة وأى عمق حقيقى فى 
حتى نصوره ‘  علم جاهل’ وبدلاً من قول .وأن العلم الغربى ظاهرى وسطحى فحسب ،خاصة

وليس هناك فارق حقيقى من هذا المنظور  ،‘ علم دنيوى’ فلا ضير فى تسميته بالمعنى ذاته
الحكمة ’ الفلسفة بأنها وقد كدح بعض الناس فى تفسير ،بأكثر مما فى غيره بين الفلسفة والعلم

نها كذلك شرط التحفظ الشديد على أنها حكمة إنسانية صرفة بأضيق معنى أوالحق  ،‘ الإنسانية
فلسفة ’ وسنسميها ،ولا تستقى من عنصر ينتمى إلى مقام أعلى من العقل الجدلى ،ولا غير

ية  ،ى الحقيقةنها ليست حكمة علبأقول الويربو ذلك إلى  ،حتى نتجنب كل الشكوك‘  دنيو
ية’ ولن نتتبع هنا نتائج تلك السمة .للعيان ةحكمة ظاهر أوهامول كنها  لجملة المعرفة ‘  الدنيو

وسوف نذكركم  ،عيلى ما بلغته من الضحالة والتصَنول كننا سوف نطرح فيما  ،الغربية الحديثة
كل ما ‘  نيختز’ فواجب التلميذ أن .بطرق التعليم التى تستهدف إحلال الذاكرة محل الذكاء

وتعمل  ،أمكن بدءاً من التعليم الابتدائى حتى يتخرج من الجامعة بغرض اختزانها دون هضمها
 ،فتبُدَ لُِ الحقائق بالأفكار ،ا يذكرهذه الأشياء خصوصًا مع الذين لا تستلزم دراستهم فهمً 

ى الدراسة معرفة حقة يظ فرع من العلوم أو تبخيسه أو م .وتسُم َّ ديح منهج أو وكل ما يلزم لتقر
هى أحط ُّ طرق التعليم ‘  مناهج علمية’ اوما يعُدَ ُّ رسمي ًّ  ،أم لم يكن‘  اعلمي ًّ ’ انتقاده هو ما إذا كان

وتجدر  ،فهى تستبعد كل ما ليس بحثاً من أجل البحث فحسب فى كافة تفاصيله ،قاطبة
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وقد طار  .‘men of lettersرجال الأدب ’ الإشارة إلى أن أسوأ المستغلين فى هذا المجال هم
وكانت نصر الانتصارات جميعاً  ،هذه وإن لم تكُ شيئاً أكثر من لافتة‘  العلمية’ صيت لافتة

ية’ للعقلية  نمثقفي’ عليها بمن فيهم من يسمى ناهيك عن التقدير الذى أسبغته الجماهير ،‘ العلمو
intellectuals  ‘؟‘خرافة العلم’ ن فى تسميتهايألسنا محق ،‘ العلم’ باستخدام كلمة واحدة هى 

يليتية ية’ ولا تتردد البروز والدعاية فحسب ‘  التعليم الإلزامى’ فى الغرب فى إطار‘  العلمو
يليتية الغربيةول ك فأينما حل الأوروبيون فى بلد  ،نها تعيث فى كل أين شأنها شأن تنوعات البروز

يعها‘  فوائد العلم’ طفقوا ينشرون ما أسموه ولم يخطر  ،باتباع المناهج ذاتها دون أية محاولة لتطو
عتبروا كل ما لم يأت منهم من نوع آخر وا تلك البلاد قد يكون عندهم تعليمببالهم أن أهل 

 ،لا تسمح لشعوب وأجناس أخرى أن تكون لهم عقلية تخصهم‘  المساواة’ ثم إن ،عدماً وفراغاً
زد على ذلك أن الميزة الرئيسة التى يتغياها أولئك الذين يفرضون التعليم الغربى دوماً ما تكون 

 العزيزة على قلوبهم إلى مجرد تماثل‘  المساواة’ وحالما يتركون أوطانهم تتحول .محو المعرفة التراثية
uniformity ياء ولا  ،‘ تصدير السلع’ أما باقى ما تنطوى عليه فلا يدخل فى باب ،كتوحيد الأز

يعاملون  ،فهم يعتقدون أنهم أسمى من الناس جميعاً ،أثر له إلا فى التعامل بين أوروبى وآخر و
الوحيدة  فهم جميعاً خارج الحضارة ،ن صاعاً بصاعين المفكر يالزنوج والبرابرة كما يعاملون الشرقي

 ،كما أن الغربيين يحرصون عادة على تلقينهم شظايا أولية من معارفهم .التى لها حق فى الوجود
صور كيف يقُدَ رُِ الشرقيون تلك الشظايا بينما يعلمون أن أعظم ما يقدمه وليس من الصعب ت

ية غليظة الوقع نت وقد بره .الغرب من معرفة لا يتميز إلا بالضيق والتفاهة الممهورة بعبقر
قاوم هذا التعليم بينما خضعت له الشعوب التى لا حضارة الشعوب ذات الحضارات على أنها ت

فهم على  ،لغربيون بمنأى عن الحكم بأن الآخرين أفضل من الأولينوليس ا ،لها بشكل أيسر
إلى مستواهم حتى لو كان ذلك ‘  للارتفاع’ استعداد لإضفاء تقدير نسبى على أولئك القابلين

سوف ‘  ارتفاعاً’ ولسوء الحظ فما يسميه أهل الغرب .الارتفاع يستغرق قروناً من التعليم الإلزامى
أو  ،وهذا ما تعتقده الشعوب الشرقية حتى لو لم يقولوا ذلك صراحة ،‘ غرقاً’ يسمى فى بلد آخر

هم يستترون وراء صمت لا يقُهر تاركين ما لا يأبهون له من غرور الغربيين يفسر مسل كهم 
 .كيفما شاء

يعتنق الأوروبي ُ  اعالياً فى علومهم حتى إنهم يعتقدون بأن سحرهأياً ن روو  ،قاومَلا ي
وتؤدى هذه الحالة  ،بد أن تركع إعجاباً بأتفه اكتشافاتهم ويتخيلون أن الشعوب الأخرى لا

 ننا وجدنا فى لايبنيتزإحيث ، وليست تلك الحال جديدة ،العقلية بهم إلى سوء فهم صارخ
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 الخصائص الكلية’ فقد خطط هذا الفيلسوف كما هو معلوم لتصنيف ما أسماه ،ا لهامثالاً مسلي ًّ 
universal characteristics ‘،  قُ على الأفكار من كل وهو نوع من الجبر العام فى صورة تطُبَ َّ

وقد استلهم هذه الفكرة من كتُ َّابِ القرون الوسطى  ،نوع بدلاً من أن تقتصر على ال كم فحسب
وفى أثناء بحثه ذهلَِ من معنى الحروف الإيديوجرافية للكتابة  .وتريستيميوس ند لولخاصة ريمو

وسوف نرى  ،‘ I Chingكتاب الأحوال ’ وخاصة الأشكال الرمزية التى تأسس عليه ،الصينية
يقول كوتورا ،ما فهم من هذه الأشكال  ،Couturat و

 0و  8أنه وجد فى أعداده الثنائية التى تقوم على علامتى  لقد اعتقد لايبنيتز
وقد حاول أن يفسر بها أقدم المتون  ،ex nihilo صورة للخلق من عدم

تى لم يكن معناها معروفاً عند المبشرين وال ،الصينية التى تعُزى إلى فو هسى
ومن ثم عكف على هذا التفسير فى دراسة  .الأوروبيين ولا الصينيين أنفسهم

وظن أن من المناسب أن يبهر الصينيين بالعلم  ،‘ فى الصين الدين’ عن
ة ويبين لهم ضلوعه فى أمور التراث الجليل والحكمة الصيني ،الأوروبى

وأرسلها إلى جامعة  ،ومن ثم عكف على البحث فى حساباته الثنائية ،المقدسة
 .12فى باريس العلوم

  .وها هو نص البحث المذكور

ينطوى على  1و  0إن من المدهش أن هذا الحساب الثنائى الذى يتكون من 
والذى يعتقد الصينيون أنه  ،التى رسمها الملك الفيلسوف فوهىسر الخطوط 

يعتبرونه مؤسس إمبراطوريتهم  ،13عاش منذ أكثر من أربعة آلاف عام و
يعزى إليه أشكال خطية هى كل منتجات حسابه .وعلومهم ول كن يكفى  ،و

الخط  ونضيف إلى ذلك أولاً أن ،‘ أصولى’ عدد ،Cova 14هنا ذكر أن الثمانية 
وربما اختلط على  ،وثانياً أن الخط المقطوع يعنى صفراً ،المتصل يعنى واحداً

فكتبوا عنها  ،الصينيين معنى الثمانية بعد أكثر من ألف عام من خطوط فوهى
د أن يتعلموا معنى الواحد من ب حواشى وتفسيرات مضطربة حتى إنهم لا

                                                 
12 Leibnitz, La Logique, PP474-475. 
هو  13 قق  تاريخ المح س. م.ق 5761وال قويم لح ية ت صر  ، بمرجع لك الع فى ذ سماء  حال ال جوم و ضاع الن اب أو

 .يعنى حقبة كاملة من تاريخ الصين Fu Hsiن اسم أونضيف 
مة  14 نى كل يا  K'ua  كواوتع عدد  trigramشكلا ثلاث عة ، و صلة أو منقط طوط مت ثة خ من ثلا كون  يت

 . الثلاثيات الناتجة عن تباديلها ثمانية
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يقتى فى ا .الأوروبيين لحساب الثنائى بالصفر والواحد إلى وقد أرسلت طر
ولم يكن بحاجة  ،منذ عامين الفرنسى الشهير فى بكين الأب بوفيه الجيزويتى

 8408نوفمبر  84فى  فأرسل إلى َّ  ،إلى غيرها كى يدرك مفتاح أشكال فوهى
 ،15شكلا 67يتكون من الشكل الدائرى الأعظم لهذا الملك الفيلسوف الذى 

ن هذا الأب أحتى يمكن القول  ،وهو ما لا يترك مجالاً للشك فى صحة تفسيرنا
وربما كانت هذه الأشكال أقدم  .قد حل شفرة فوهى بواسطة ما أرسلت إليه

 ...واستعادة معناها بعد آلاف السنين قد يبدو أمرًا غريبا .آثار للعلم فى العالم
فما نجده الآن يسيراً لم يكن  ،در عمق تأملات فوهىق ِ ويجعلنى هذا التوافق أُّ 

يعتقد الصيني ...كذلك فى الأزمنة السحيقة ن حالياً أن فوهى هو صاحب وو
ومقاله عن الحساب يدفع بالمرء  ،الحروف الصينية رغم تغيرها فى مسار الزمن

ويحسن اكتشاف  ،إلى الظن بوجود أمور أخرى لها علاقة بالأرقام والأفكار
الكتابة الصينية خاصة وأن الصينيين يعتقدون أن الأرقام هى التى  أساس
وهو قادر على  ،وقد حرص الأب بوفيه على التعبير عن هذه المسألة .أسستها

إلا أننى لا أعلم ما إذا كانت الكتابة الصينية سوف  ،النجاح فى أمور شتى
نتاج المعنى وهى تؤدى إلى أن است ،تستفيد من الأبجدية التى أنوى تناولها

يقة  ،يصح ُّ بالكلمات كما يصح ُّ بحساب الأرقام والتى سوف تكون الطر
 16.الأساسية لإنقاذ العقل الإنسانى

وقد حرصنا على عرض هذه الوثيقة العجيبة التى يمكن بها قياس حدود الفهم عند رجل عدُ َّ 
ً ’ من ألمعِ الفلاسفة المحدثين التى لم ينجح فى ‘  أبجديته’ ا بأنتز مقتنعاً مقدمً يوقد كان لايبن .‘ذكاء

                                                 
ى شكل من ثلاثيتين ، والسداسالأربع والستين للملك وين وانج‘  hexagrams السداسيات’ ر هنا إلى ويشي 15

، هاكال الثلاثية التى اشتقُتَ منعن تفسير الأشكال السداسية والأش ، وقد عجز لايبنيتزمن ستة خطوط 
 .ولماذا صُفت فى شكل دائرة

16 ‘Explication de l’ Arithmetique binaire, qui se sert des seuls caracteres o et 1, avec des 

remarques sur son utilite, et sur ce qu’ elle donne le sens des anciennes figures 

chinoises de Fohy’ , Memoires de VAcademie des Sciences, 1907 (Oeuvres 

mathematiques de Leibnitz, ed. Gerhardt, t.vn, PP226-227. See also De Dyadicis: ibid., 

t. vii, pp223-234. This text ends as follows: Ita mirum accidit, ut res ante ter et amplius 

(millia?) annos nota in extremo nostri continentis oriente, nunc in extremo ejus 

occidente, sed melioribus ut spero auspiis resuscitaretur. Nam non apparet, ante usum 

hujus characterismi ad augendam numerorum scientiam innotuisse. Sinenises vero ipsi 

ne Arithmeticam quidem rationem intelligentes nescio quos mysticos signijicatus in 

characteribus mere numeralibus sibi fingebant.  



 32  

ية صينية الإيديوجراف حروف ال من ال يراً  ضل كث كون أف سوف ت ها  هذه  ،إنتاج قة  ليس مناط و
 ً صنيعاً عظيماً فى إسناده  والمضحك أنه ظن أنه يسدى إلى فو هسى ،الأيام بأفضل منه حالا

تأليف ضل  ساب’ ف فى الح قال  لأولى‘  م كرة ا يه والف قام إل صغيرة بالأر ته ال نرى  .للعب كاد  ون
قر قد ي لذين  صينيين ا سامة ال خط نوءابت لك ال كوين ،ذ عن ت هم  نأى ب سوف ي ما  هو  كرة ’ و ف

ن الصينيين أوالحق  .ول كنهم سوف يدركون تماماً حدوده الواقعية ،‘ فة عن العلم الأوروبىمشر ِ 
حدث أن نى’ لم ي قدوا مع صو‘  ف موز المق عانى الر بالحرى م لا  ،دةأو  لى إإ برين ع سوا مج هم لي ن

يعترف لا. خاصة لو أدركوا أنها ستكون مضيعة لأنفاسهم تفسيرها لكل من هب ودب َّ  يبنيتز و
عانى  ،أنه لا يفقه عنها شيئاً‘  وربما اختلط على الصينيين معناها’ بقوله وقد كانت تلك الم

تداولها ب عن  سير  توان التفا لم ت تراث و ها ال تى حفظ هى ال ها  بالغذات عن ،حرص  حث  هى الب  ف
ول كن برهان عدم الفهم قائم فى  ،‘ أسرار’ زد على ذلك أنه ليس فيها ،عندهم‘  الواحد الحق’

يقية وقد كانت الأشكال الثلاثية والسداسية تركيباً  .فحسب‘  أرقاماً عددية’ اتخاذ الرموز الميتافيز
يات لا تكف ُّ عن النمو قابلة لتمثيل أحوال شتى لو رغب المرء فى تطبيقها على كما أنها  ،يمثل نظر

ا  وكان من شأن لايبنيتز .نطاق محدود سابية كانت أيضً له إن تفاسيره الح أن يندهش لو قيل 
لم لا ع ها ب تى أنكر عانى ال لك الم نات ت عة ،من مكو ية تاب مور ثانو طاق أ فى ن ستخدم  ها ت  ،ول كن

بذاتها إذ إنها تأتلف تماماً مع كل شىء آخرفليست هذه التفاسير خط ول كنها لا تكتمل  ،لاُ 
هى ما  قوم ب لا ت بذاتها ،و رَُ  ما تعُتبَ نى حين لا مع صبح ب باه  ،وت تة للانت لبعض لاف جدها ا قد ي و

عة من طبي نه  نا ع ما نوه مع  ساقاً  ها ات لو علي ما يع لأدنى ب عانى ا يربط الم لذى  شاكلها ا لوم ’ لت الع
يقى البحت .‘التراثية  ،وليس ما عداه إلا تطبيقات متنوعة له  والمعنى الأسمى هو المعنى الميتافيز

وهكذا يحتوى كتاب التحولات على  .وهى مهمة على العموم ول كنها أقل أهمية بموجب عرضيتها
ان من شأنه وهو ما ك ،كما أن بينها المنطق على سبيل المثال ،تطبيقات شتى من بينها الحساب

لايبني هدى  يهتأن ي به إل لو انت شروعه  فى م ا  ،ز  ً نت أساس ية كا قات اجتماع ها تطبي ما أن بين ك
كما أن به  ،17وكذلك تطبيقات فل كية كانت الوحيدة التى استطاع اليابانيون فهمها ،لل كونفوشية

يتركون ممارستها  ،تطبيقات فى العرِاَفةَِ التى يعتبرها الصينيون أدنى طبقاته ولو  .للحواة الجوالينو
روا له الأمر بما فس َّ ول كن هل كان سيفهم؟  ،كان لايبنيتز قد تواصل مع الصينيين مباشرة لر

وقد لعبت  ،فحتى الأعداد التى استخدمها قد ترمز إلى أفكار من مقام أعمق من مقام الحساب

                                                 
مرجعا متميزا قد  Philastre  Annales du Muste Guimet التحولاتوقد كانت الترجمة الفرنسية لكتاب  17

 .استغرقت فى المعانى الفل كية بشكل زائد
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يديوجرامات شكيل الإ فى ت ناظر  هذا الت جب  مذهب ن دوراً بمو عن ال ها  عن تعبير يك  اه
وربما قبَلَِ  .وهو ما يبرهن على أن هذه الأمور كانت معلومة لدى قدماء الغرب ،الفيثاغورى

يين  عن  ية  يق كرتهم الميتافيز يل ف حد  لتمث صفر  ووا شارة ب صينيون الإ يانج  yinال لا  yangو تى  ال
الذى وضعه ‘  lineations التمثيل الخطى’ نهم يفضلونإإلا  ،‘ الخلق من عدم’ شأن لها بمفهوم

يقا ،فو هسى ية المباشرة فى نطاق الميتافيز ثل  .وتقع غايته الجوهر وقد أسهبنا فى معالجة هذا الم
مة بين المنظو لاف  صوير الاخت سفيةالف لت ثى ل يب الترا بى  ،synthesis والترك لم الغر بين الع و

ية المنظور الذى يكمن فيه عدم الفهم وضيق الأفق ،والحكمة الشرقية  18وليس من الصعب رؤ
ثل الذى يعمل كذلك كرمز ايبنيتز فهم الرموز الصينية وقد أمسى ادعاء ل .من واقع هذا الم

تذى بين المستشرقين مان أكثر من الصينيين أنفسهم منهاجاً يُح لذين ادعوا  ،وعلى رأسهم الأل وا
شرقية ضارات ال فة الح فى كا مذاهب  فاهيم وال فة الم يال كا لك ح ثل ذ لرأى لو  بم يأبهون  ا 

الذى توهم  Deussenسياق آخر حالة ديوسين  وقد عالجنا فى .الممثلين الحقيقيين لتلك المذاهب
شوبنهاور كار  لى أف ناءً ع هم ب ندوس ذات يا لله شار مة أن يفس رَِ شانكارا من الحك هذه حق ًّ  ،أن  ا و

 .آيات على الفهاهة العقلية ذاتها

 وهى أن الغربيين الذين يعلنون بوقاحة فى ،حظة أخيرة عن هذا الأمراا ملا زال لدينول
ياء’ كل أين عن تفوقهم وعلمهم قد طاش سهمهم حينما وصف بعضهم الحكمة الشرقية  بال كبر

وأنهم لا يتسامحون مع من يخرج على  ،بموجب أنها لا تخضع للمحددات التى تعودوا هم عليها‘ 
حددات غاء .هذه الم ند الغو شائعة ع لب ال لروح  mediocrity وهذه إحدى المثا صوغون ا لذين ي ا

ية صرف .الديموقراط بى  مر غر ياء أ قة أن ال كبر ضع ،والحقي عن التوا لك  ثل ذ قل م غم  ،و ور
وتبرهن   ا يسيرا معاً نعلاً بنعل مثالاً للثنائية التى تحكم نطاق العواطفالتضاد الواضح بينهما فهم

ير والشر ما ،على طبيعة المفاهيم الأخلاقية ياء أوالحق  .لم يتناقضا فلن توجد فكرتا الخ ن ال كبر
ً  نوالتواضع كليهما غريب عن الحكمة عموماً ولا يؤثرا ية صرفة وتنقطع تماماً  ،فيها فتيلا فهى فكر

وتعرف أن الإنسان أصغر كثيراً وأكبر كثيراً مما تعتقد شعوب الغرب فى أيامنا  ،عن العاطفة
قل لى الأ ظام  ،هذه ع فى الن بدورها  قوم  تى ت يه ح كون عل جب أن ت ما ي ها  عرف أن وكذلك ت

                                                 
يديوجرامات الصينية فى ما كتبناه عن تعدد معانى المتون الترإلى وسوف نشير هنا  18 اثية خاصة ما تعلق بالإ

نا  ية‘ كتاب يات التراث هم النظر لى ف سها  ‘  مدخل عام إ لى ذلك عبارة نقتب ضيف إ باب التاسع  ، ون ، ال
ستر حرف ‘  Philastre من فيلا مة أو ال نى الكل يف مع بت تعر صينية أن يث غة ال فى الل ندر  وي

ideogram  ‘ ما كن  فى سياق العبارة  ، ول  عن موضع الكلمة  يتمخض  فالمعنى  بشكل مطلق  ، 
فلا قيمة للكلمة ... يحكم ذلك جميعا هو استخدامها فى متن قديم  ، وتفسيرها المقبول فى التراث

 .I Ching, pt 1, p 8 .‘إلا فى إطار قبولها التراثى
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تل موضعاً استثنائي ًّ فالإنسا .ال كونى فلا هو فى القمة ولا فى القاع  ،ا بأى شكلن الفرد لا يح
نات قاييس الكائ خرى تجل ُّ  ،بم حوال أ بين أ لاً  لا حا جود إ ية الو فى بن ثل  صر ولا يم  ،عن الح

يدنو بين فى هذا الجانب أن التواضع يحاذى  .بعضها عنه ويسمو بعضها عليه و ولا يصعب أن ن
ياء ويحاول الغربيون إعلاء شأن الإنسان بإضفاء أهمية زائدة عليه خاصة  .نوعاً بعينه من ال كبر

الأخلاقية ’ وربما كان ذلك نوعاً من النفاق اللاواعى الذى لا ينفصل عن ،فيما تعلق بفرديته
moralism  ‘شرقي ها ال تى يرا غربيينوال مة لل سمات العا حد ال نة  .ن كأ لك أن مواز لى ذ زد ع

لا بأس به من الغربيين يتعبدون للعقل  اكما أن هناك عددً  ،التواضع ليست ممكنة على الدوام
وهذا أشد  ،وهم يعبدون ذواتهم بشكل مباشر أو غير مباشر فى العلم الذى يزاولونه ،الإنسانى

ية’ و لانيةأشكال العق ن من لا يعرف ما أوالحق  .إلا أنه نتيجة طبيعية ومنطقية ،تطرفاً‘  العلمو
وكل من لا يعرف غير هذا النمط من  ،وراء هذا العلم وهذا العقل قد يتوهم تساميهما المطلق

والتى  ،عندما تتدخل العاطفيةالإنسانية التى يمثلها الغرب الحديث قد يجنح إلى عبادتها خاصة 
اء الجهل بالمبادئ الذى دمغنا به  .ا أنها لا تنفصل عن العقلانيةبين َّ  وقد كان كل ذلك من جر َّ

بى ئة ال كبرى للعلم الغر يه ،الخطي قد  أن أوجست كومت Littre ولا نظن رغم احتجاج ليتر
ضعية فى الو ثر  قق أى أ تدبيج ح لى  به ع سانية’ بانكبا ين الإن هذه ،‘ د كن  لم ت ية’ و سرار ‘  الأ

 َ لذين ي يَنَِ ال صهر الميَلْ لة ل لا محاو صة إ ضارة نماسِ الخا ثة الح ية .الحدي ية الماد سرار نت الأ قد كا  و
نها سوف تتمسك بالمادية حتى لو لم يكن بأفقد ذهبت إلى القول  ،الزائفة أوغلَُ خطلاً من ذلك

 .‘حتى بلا ثواب محتمل’  الأفضل عمل الخير’ هناك دافع عقلانى للتمسك بها بموجب أن من
يرو جُِ الذين تأثرت عقولهم يست إلا عاطفية صرفة ول’  علمية’ التى تسمى نفسها’  بالأخلاقية’ و

خرافة ’ فإننا نعتقد أن من الأوفق أن نسميه’  دين زائف’ ورغم أن ذلك .‘دين العلم’ لما يسمى
وعلى تحيزات خائبة  ،‘ السلطة’ وهو اعتقاد لا يقوم إلا على الجهل حتى لو كان جهل ،‘ العلم

 .افات شعبيةلا تستحق الاعتبار إلا كخر
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5 

 

َ خُ  َ ر ُ اف َ  ة َ الح  اةي
 

 

بو إلى  ،يلوم الغربيون الحضارات الشرقية على ثباتها واستقرارها فهذه السمات عندهم تر
َ  ول كن لا ،وهذا صحيح ،ال كفر بالتقدم اللوم فى  عَ موضِ  تبينَ بد للمرء من الإيمان بالتقدم حتى ي

 ،تنهل من مبادئ معصومة قامت عليهافعندنا أن هذه السمات تشهد أن تلك الحضارات  ،ذلك
ولا  ،إإلى انعدام المبد ويرجع عدم استقرار الحضارة الحديثة ،وهو شطر جوهرى من التراث

ير صناف التغي كل أ ستبعاد  لى ا يذهب إ صده  لذى نق ستقرار ا يل أن الا صح أن نتخ كن  ،ي ول 
أحوال بأقل قدر ممكن من التغير بحيث لا تتأثر هذه الحضارات لا تفعل إلا أن تتأقلم مع ال

يظل التغير محصوراً فى دائرة تطبيقه فحسب ،المبادئ بأى شكل العلوم ’ وهذه هى غاية كل ،و
يقا ،‘ التراثية ل ما فهذه العلوم تغطى نطاق ك ،كمعرفة للمبادئ فهى مكتفية بذاتها أما الميتافيز

ها المؤسسة الاجتماعية ما في بادئ ب ط .قد ينبثق عن الم بين  إكما سوف يكون من الخ لط  أن نخ
مود صمة والج من  ،الع فاهيم  يز الم عن تمي جزهم  ظراً لع غربيين ن بين ال شيع  طاء ت هذه الأخ ف

صورات ح ،الت ليهم ال ها ع تى تملي لات ال شتبكة بالتمث قولهم م لأن ع ند  ،واسو ضح ع مر وا هو أ و
 ،فليس المعصوم هو ما لا يقبل التغير ،‘ بالعاطفيين’ لا يمكن إلحاقهم فلاسفة على غرار كانط

ما ثل  قل ’ بل م لى الع سمو ع ليس‘  supra-rationalي نه  ًّ ’ ول ك قد  .‘irrational الاعقلاني  و
عل  ناقض مفت فى ت لأمور  يب ا لى ترت يل إ فى الم قة  عدم الث لى  عث ع تى تب سباب ال توفرت الأ

لة البساطة فى الآن ذاته وتنتج من العجز عن الإقدام  ،وتفاسير اصطناعية تبدو منظومية ومخ
إلا أن من الحقيقى كذلك أن هناك  .على حل التناقضات الواضحة فى تركيب حقيقى متناسق

ارضً تعا بين الشرق والغرب من وجهة نظرنا وكثير غيرها فيما تعلق بالأوضاع الراهنة على  ا فعلي ًّ
مو منه بالتباعد عن أصله ،الأقل لو كان بين ساق شجرة وفرع ين وحضارة  ،فهناك افتراق كما 

الغرب فحسب هى التى ابتعدت عن حضارة الشرق طوال القرون الأخيرة حتى لم يعد بينهما 
 .شتركة ولا اصطلاحات للمقارنة ولا أرض للتصالحعناصر م
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بى الحديث الذى نقصده على الدوام أن يبدو قابلاً للتغير  بى أو بالحرى الغر ويحاول الغر
 ،كما يبدو ولا طموح له فى الخروج من هذه الحال ،كما لو كان منذوراً للقلق والحركة الدائبة

اً فقد اتزانه وعجز عن است توازن أمر ممكن أو حتى  ،عادتهوتشاكل أزمته كائن بأن ال ولن يسُ ل مَِ 
لوب خر ،مط لى الف يدعو إ مراً  جزه أ من ع عل  لى أن يج يذهب إ هذه  .و هوى  صبح ي قد أ و

وهى التى  ،التحولات التى تنتابه وتبعث على سروره من أجل ذاتها دون أن تؤدى إلى أية غاية
ولا يحلم  ،كفى أن يسير بلا اتجاه حتى يتأكد أنه يتقدمكما لو كان ي‘  التقدم’ تشكل ما يسميه

مه ية تقد عن غا سه  سأل نف تى أن ي لم  ،ح تى  مة ال تائج المحتو فل الن بين جحا له  قوى عق ثر  ويبع
ً ’ ويسميها ،يتوقعها لتى وهى كلمة أخرى من كلمات المادية ال كثيفة ا ،‘ being enriched إثراء

للجهد من أجل الجهد ذاته بصرف  اإلى الحركة الظاهرة وحبه اواحتياجه .تمثل العقلية الحديثة
بى تأصبح اول كنه ،ا للإنسانليست أمراً طبيعي ًّ و .النظر عن نتائجه  ،كذلك عند الإنسان الغر

ما يفوق كل شىء  ول كن ،إنه طبيعة ثانية وربما كان ذلك نتيجة التعود الذى قال عنه أرسطو
يا فمن لا يستطيع انتشال ذاته  ،آخر هو التنمية القصوى للعناصر السفلى وتهميش الملكات العل

ى فيعتقد أنه نمن القلق لن يملك إلا أن يرضى به شأنه شأن من توقف نموه عند النشاط العقلا
ا فيصبح وادعاً فى مناخ ضيق  ،متسام  يثير الإعجاب يركن إلى ال ،كانأي ًّ تعامى عن وجود ما و

بى دون الإنسانية جمعا .يعلو عليه  بقصر  صارم  على العالم المحسوس ءوتنحصر أمانى الإنسان الغر
ية شاعر وشطراً لا بأس به من العقلان تى تشتمل على الم ته ال بدائيين  ،وعلاقا ولا نقصد هنا ال

ولا شك أن هناك استثناءات تستحق الثناء ول كننا نقتصر  .فكيرهمالذين يصعب تقدير كيفية ت
 .التى اتصف بها المكان والزمان هنا على العقلية العامة

ئر الفكر أو ما بقى منه لظاهرة ال بالبحث من أجل  ولعونعجب لخصيصة أخرى فى دوا
فى حين يسعى باقى بنى  ،من أى نوع البحث ذاته وصرف النظر عما إذا كان يؤدى إلى حلول

فة شف والمعر جل ال ك من أ حث  لى الب سان إ يل  ،الإن قول الإنج بر  يعت وَاْو أَلوُا تعُطْ وُا  .اسِْ اطُْلبُ
يعنى ،حروفاً ميتة لا معنى لها عندهم .4،4متى  ،اقِرْعَوُا يفُْتحَْ ل كَمُْ  .تَجدِوُا كل ما يشكل ’ الموت’ و

حددة ية م سم ،نها ضفون ا ما ي ياة’ ك مر‘  الح لا يث لق  عن ق بو  لا ير ما  لى  لذوق  .ع هذا ا شى  ويتف
يض  ولا يخرج الشطر الأكبر منه ،على أشده فى الفلسفة الحديثة‘  للقلق العقلى بلا غاية’ المر

صطنعة شاكل م جات لم ها ،عن معال سوء طرح جب  لا بمو جد إ كن لتو لم ت تى  تدين  ،وال لا  و
يقة التى طُرحَِت بها  ،ية التى تسهم فى تفاقمهابأصلها وحياتها إلا لزخم الفوضى اللفظ ونظراً للطر

فقد صيغت حتى تغذى  ،ثم إنه لا وجود لمن يأبه لحلها ،هذه المشاكل المصطنعة فلا حل لها
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بو تبديل البحث بالمعرفة عن ترك  ،جدلاً وحواراً لا يثمر شيئاً ولا يؤدى إلى شىء فحسب ولا ير
قة لذكاء الح ية ا بة  ،غا لا غرا قةو كرة الحقي نق ف ضهم يخ ظروف أن بع هذه ال لا  ،فى  قة  فالحقي

يدون نهاية لبحوثهم ،تدُركََ إلا كغاية يكُدحَُ إليها نعدام اويتبع ذلك  .ول كن هؤلاء القوم لا ير
ولو كنا نتحدث  ،الفكر فى مسعاهم الفكرى حتى لو أخذنا الذكاء بمعناه الدارج لا بمعناه الأسمى

ولا ننكر  .لك نتيجة أن العاطفة قد تخللت نطاقات لم يكن لها أن تطرقهافذ‘  بالبحث ولعال’ عن
شروع كر امتدادها غير الم َ ا نن ية ولكن من أن  ،بالطبع وجود العواطف كحقيقة طبيع لا مناص  ف

ن ذلك يستلزم فهم نظام إإلا  ،يعرف المرء كيف يضع الأمور فى نصابها ثم يتركها فى موضعها
لى كون الك نا ،ال  ضى قانو صارت الفو يث  حديث ح عالم ال طال ال عن م نأى  ما  هو  كار  .و وإن

ية العاطفية ما يعنى إنكار العقلان بأكثر م كار العاطفة  ية  ،إنكار العقل لا يعنى إن فليست العاطف
ية كل ماتتاوالعقلان ستخدام الكل سوء ا تائجَ  لا ن ما إ غم أن ا ،ه فر ما طر حديث يراه غرب ال  ىل

 .نقيض  وبديلين لا مهرب له من الوقوع فى أحدهما

 ولذا كان التقارب فى اللغة بين الحسى ،وقد ذكرنا سلفاً أن العاطفة قريبة من عالم المادة
sensible والعاطفى sentimantal، فهما صيغتان من المرتبة  ،تمام الخلط ناما لا يختلطرغم أنه

يواجه العقل الحديث الظاهر فحسب أو يكاد .ذاتها ن العاطفة إإلا  ،أى الحواس والعواطف ،و
ل كن كل ذلك لا  ،فيسعى إلى المقابلة بين الحس والانفعال كنقائض ،تبدو باطنة بالنسبة إليه

سبي ًّ  مراً ن عدو أ حق  ،اي يل ا’ نأوال سىالتحل ظواهر‘  لنف لا ال عى إ لا ي ته  لات  ،ذا أى التحو
ية للكائن وسيبدو ذلك  .ا إلا الشطر الأعلى من الذكاءوما من شىء عميق حق ًّ  ،السطحية الظاهر
والذين لا يعلمون عن الذكاء إلا شطره الأسفل الذى تمثله ملكات  ،مدهشاً للحدسيين فى أيامنا

يعتقد أنها أكثر ظهوراً من  ،عى به المحسوساتوبالمدى الذى ي الحواس والعقل الاستدلالى و
لا  ،العاطفة يةإإ باط العقلان شرقيين ارت عالى لل ما  نها تعنى فى الفكر المت جب كونه والحدسية بمو

ى الآن ذاته أنها وتتوهم ف ،الكائنات‘  ظاهر’ محصور فى وغاية جهد الحدسية ،من مقام واحد
عتهم من طبي لت شيئاً  ن’ قد طا ما يخرج عن المحسوسات .‘ةالباط ما  فى كليه ليس  فا ،و  نويختل

ها أولى بالتقديم ها وأى الجوانب من ها وكيفية اعتبار هاج تناول فى من قول  ،فحسب  ن بأويجوز ال
لُ جانبَ  ينزع الآخر إلى جانب‘  المادة’ أحدهما يفُض ِ الفكر الغربى عاجز عن  نأوالحق  .‘الحياة’ و

ها ير أنفسهم من الصوروفقد عجز اليوناني ،التخلص من الحدود التى حدَ َّ ويبدو أن  ،ن عن تحر
من سهم  ير أنف بدورهم عن تحر قد عجزوا  حدثين  غربيين الم مادة’ ال لا  ،‘ ال لك ف حين يحاولون ذ و

طاق من ن هم  هرب ل ياة’ م مادة كل .‘الح ياة وال ختتاوالح جود ي لة و ما حا سوسه عالم المح ها ال  ،ص ب
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يداً  .فهما على الرتبة ذاتها كما أشرنا سلفاً ويتخذ الغرب الحديث العالم المحسوس مناطًا وحيداً فر
ٌ للمعرفة  وينكب على الحفر فيه فى أى  ،أشاء أن ينتهج منظوراً أم آخر إلى أحوال الوجود سواء

شوائى جاه ع ل ،ات طاق ا لا أن الن لدوامإ لى ا هو ع هو  ظل  له ي يه عق مل ف هذا  ،ذى يع تأتى ل لو  و
ية  ست وهم ظاهر لي بافتراض أن الم تى  قى ح مدى حقي لى  صل إ لا ي نه  ضخم فإ طاق أن يت الن

مل لى  .بالكا مى إ سوس تنت عالم المح شارف ال لى م عة ع تدادات متنو ناك ام لك أن ه لى ذ زد ع
من الحالات التى تشكل  ىخرأأو  ةالمرء لحالوتعتمد على اختيار  ،الرتبة ذاتها من الوجود الكلى

نه يظل حبيس نطاق خاص إإلا  ،وقد ينجح فى الوصول إلى أحد تلك الامتدادات ،هذا العالم
إن المادة هى مناط الذكاء الطبيعى فإنه يسبغ اسم الذكاء على ما  وحينما قال برجسون .محدود

لم  ،قيقصده نتيجة جهله بطبيعة الفكر الح لو  ئة  لك التسمية الخاط صيباً فى ت نه سيكون م ول ك
لذكاء من ا سفل  شطر الأ سوى ال صد  بالحرى  ،يق ياتأو  من  الغا يوم  غرب ال ها ال تى يتغيا ال

ي ًّ  .الذكاء التطور ’ فالدور الذى يقوم به مصطلح ،‘ الحياة’ ا إلىول كن من الواضح أنه ينحاز جوهر
ياته أمر معروف‘  elan vital الخالق  ومعروف كذلك المعنى الذى يضفيه على ما أسماه ،فى نظر

 ،يعزوها إليها’ قيمة’ ن الحياة مشتبكة تماماً بالمادة فى أيةإإلا  ،‘ pure duration الدوام البحت’
ته عالم ذا صد ال ما يق اً  فة  ودائم ته كا ٌ فى اعتبارا عين سواء يه ب ظر إل ضوى ’ أن  أم‘  organicistالع

يوى ’ لآلى ’ أم‘  vitalistالح لا  .‘mechanistا نده إإ مادى ع صر ال فوق العن يوى ي صر الح ن العن
ن تتفوق العاطفة عنده الطبيعى حينئذ أ ومن ،عندما يتناول العناصر التى يتكون منها هذا العالم

ً  على ما يسميه فلا ‘ تجاربهم الباطنة’ ن فىووالذرائعي’  تشوهاتهم العقلية’ فى أما الحدسيون ،ذكاء
فة ئز والعاط مة للغرا قوى المظل لا ال خاطبون إ نات ،ي فى الكائ ما  مق  ها أع تى يعتبرون ما  ،وال وحين

يام جيمسو بالحرى ميولهم إلى غايتها يسترسلون فى أفكارهم أو  يل يه و  ينتهون إلى ما انتهى إل
بأشد الانحرافات التى تستعصى على التصديق عن التراتب الطبيعى الذى ‘  اللاوعى’ بادعاء سمو

 .اتخذته فى تاريخ الأفكار على الإطلاق

ياة بما هى على الدوام طافح بالتغير والتعد يصبح من المفهوم أنها لا ،يلوديدن الح بد  و
ضارة تل الصدارة فى منظور الح ثة أن تح بدلات  ،الحدي وهى بدورها غارقة فى التحولات والت

ياة  .حتى لو تناولناها من جوانب سطحية فحسب تبس المرء على هذا المنوال فى الح وعندما يح
عما لا تطوله التحولات فى مراتب التعالى  والمفاهيم التى ترتبط بها لن يتمكن من معرفة شىء

يقية ،والمقامات المعصومة فى المبادئ الكلية ونعود مرة  ،وفى حال كهذه تمتنع المعرفة الميتافيز
فالتغير  ،‘الحركة’ لا‘ التغير’ ونقول هنا .أخرى إلى الاستنتاج ذاته عن خصائص الغرب الحديث
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ية أو آلية للتغير فحسب كلمة أوسع كما أن هناك مفاهيم  ،نطاقاً من الحركة التى هى صيغة عضو
رَدَِ تحت عنوان الحركة ظر إليها باعتبارها ،تنطوى على صيغ أخرى لا يمكن أن ت ية’ وينُ ‘  حيو
وهنا أيضًا لا تصح المبالغة فى  .بطبيعتها باستبعاد الحركة بمعناها الدارج فى تغير الوضع فحسب

هاتع ضات بعين شيئاً ،ار يد  قل أو يز ما ي حدودة أو  ظر م هات ن صوراً لوج بدو  هى ت ية  ،ف فالنظر
عى إمكان تفسير كل ما شرد وورد بمرجعية  mechanistic theoryالآلية  على سبيل المثال تد َّ

ا ول كن لو أننا نظرنا إلى فكرة الحياة بأوسع معانيها لرأينا أن الحركة ذاته ،المادة والحركة فحسب
ها شطراً من عدو  مع  ،لن ت قة  لى الحقي ساوون ع ها مت ية أو يعادون ضون نظر من يناه سنرى أن  و

يق الآخر بأكثر مما يمكن أن يعترفوا به يد أو  ،19نظرائهم من الفر وليس بينهما إلا اختلاف يز
بد أن  لا‘  philosophy of life فلسفة الحياة’ فالمفهوم الذى يطرح ذاته باسم وعلى كل    .يقل

وتعنى التسمية أنها تحبس ذاتها فى  ،‘ philosophy of becoming فلسفة المصير’ يكون أيضًا
ياة فحسب ها كى تتغير وتصير ،حال الح ضو ،ولا تفلت من لى حصر مو هو ما يؤدى إ فى و عها 

رَ العقل المنظومى ،الحياة وإنكار كل ما يمكن أن يخرج عنها أو يذهب ما ورائها بحيث  فقد تأط َّ
يل أنه قد أحاط بكل ما فى ال كون الكلى يقا ،يتخ وقل مثل  .وهو إنكار رسمى لوجود الميتافيز

ي عن التطور لك  ها evolutionism ةذ ما في ية ب فاهيم الآل بين الم تراوح  تى ت صورها ال فة   فى كا
ية’ سون‘  transforism التحول يات برج تى نظر فة ح حال  ،ال كثي ثل  ضع م ها لمو جال في لا م و

ية بقضها وقضيضها إلا حال تغير يسانده وهم  .المحدودالصيرورة حتى فى شطره  وليست التطور
ية والتقدمية هما الشىء ذاته من حيث النية والغاية ،عن اتجاه ونوعية التغير ن إإلا  ،والتطور

لٌ فى أيامنا هذه لأنه يترك انطباعاً ية بمجملها  .‘scientificبالعلمية ’ المصطلح الأول مفضَ  والتطور
 ويرجع نجاحها إلى أن العقلانية ،العلم والحياة ىاتج المبادئ الحديثة العظمى لخرافتمنتج من نو

ا وتكريم نيجدا ةوالعاطفي ية  ،فى رحابها كل رضً يا بها هذه النظر تى تتز ويرجع تنوع الصور ال
يون .إلى تغير التناسبات بين النزعتين يرى التطور كل أين حتى فى الذات العلية لو التغير فى  و

ها قروا ب ً  ،أ ستثناء سون ا ليس بيرج صور الل  ه و ستمرار’ حين يت عوالم با نه ال ثق م  ،مركزاً تنب
ية الانبثاق يضيف إلى ذلك ،‘ وليس بشىء إلا استمرار ن الل  ه ليس ما صنعوه منه إ’ و

يةهو بل  عل والحر ستمرة والف ياة الم كار ،20‘الح لك الأف لا ت ليس إ نه  ياة  أى إ عن الح
أى  ،اى لأن يكون تأملي ًّ وتحشر نفسها حشراً فى نطاق يسع ،اوالفعل التى تتملك معاصرينا حرفي ًّ 
                                                 

يقين تابعين للاعتقاد بواحدية ال كون ويناظر ذلك ما ذكرنا فى موضع آخر عن الصرا 19 ،   Monismع بين طر
 .وكان أحدهما روحانى والآخر مادى

 .، دار المعارف محمود قاسم. ، ترجمة د التطور الخالق 20
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عل صالح الف مل ل تون التأ هم يكب شىء ،إن كل  لتهم  ي ين و كل أ تاح  ما يج هو  هذا  .و سقُ  ويت
 ،لقالمفهوم للذات العلية الذى هو حال سيرورة لا تعالى فيه مع فكرة أخرى عن حقيقة الخ

 ،ا فى الفكر الحديثأية حقيقة وليست أمراً استثنائي ًّ  والتى ليست شيئاً إلا حدوداً للفكر تخلو من
وليست ‘  moralists الأخلاقيين’ ى الذرائعيون مفهوم الرب المحدود كى يناسب دوافعوقد تبن َّ 

عون تطوره ل ،اختراعاً يخصهم ُ  .يس إلا أمراً محدوداً بالضرورةفكل ما يد َّ  ذاتها وتطَرحُ الذرائعية
ها عل’ باعتبار سفة الف ُ  ،‘ فل لى ن جة إ سان بحا بأن الإن ضى  قرار فر هى إ تى  ُ وال ية ظ ية وماد م عمل
ية حت ،وعاطف كر الب من الف لاص  نى إذن الخ فى ،وتع ناء  ماذا الع كذلك فل لأمر  يث إن ا  وح

يات يقفو بعضها أثر بعض؟ وهذا أمر يعصى على الفهم ية  ،تدبيج نظر ولو كانت الذرائعية ونظر
فسوف يكون  االاتساق مع شعاراتهم نالشك التى تختلف عنها فيما تعلق بالعمل فحسب تبغيا

ول كن  ،ا دون كذبأن تبرره منطقي ًّ  اوالذى لا تملك ،ا على الميل العقلىمذاته اا أن تقصرمعليه
ا و .شك أن من الصعب الاحتباس فى هذه الحدود الضيقة لا كان ما بلغه الإنسان من تدن  أي ًّ

قل لى الأ قل ع كر الع تى ين ظام ح فى الن نة  لا العقل لك إ لن يم كرى  لك أن  ،ف لى ذ ضف إ أ
لذرائعيين شكاك ا عل ال ما يف لك ك كرون ذ لى  ،نولا ين صر ع ها لتقت لى اختزال سعون إ كنهم ي ول 

صرف ية ال يات العمل ية ،الغا لى العقلان له إ لذكاء بأكم تزال ا لى اخ سعوا إ لذين  شأن ا شأنهم   ،و
فة التنظير يه وظي كروا عل لى  ،ودون أن ين نى ع جة أد لى در سقطوا إ طاط درجف تذهب  .الانح و

حقيقة  والذى لا ينكر وجود ،البحت الذرائعية فى إنكارها إلى أبعد مما ذهب مذهب الشك
سب ها فح لى إدراك قدرتنا ع كر  بل ين نا  نانيين  ،خارج سطائيين يو لدوا سف لذرائعيون فقد ق ما ا أ

 .ربما كانوا يهزلون فى إنكار الحقيقة ذاتها

ياة والفعل جنباً إلى جنب فى نطاق واحد الغربية بالكامل  وتنتمى الحضارة ،وتسير الح
لى هذ اً اإ ضيق يوم لذى ي طاق ا يوم الن لى  .عن  شرقيين إ ظور ال خرى من فى دراسة أ نا  قد ذكر و

ماره عل وث ية الف عل ،محدود ا للف لاً معكوسً فة مقاب ضعون المعر هم ي يف أن كرة ،وك عل’ وف  اللاف
non-action  ‘صى شرق الأق كرة فى ال حرر’ وف ندوس‘  deliverance الت ند اله كن أن  ع لا يم

بى المعتاد لم الإنسان بالتحرر من الفعل ،يصل إليها العقل الغر  ،والذى يعجز عن تصور أن يح
قع فى الوا لك  يق ذ عن تحق يك  صوره  ،ناه يث  من ح عادة  برُ  عل يعُت لك أن الف لى ذ زد ع

ناظر الحركة ال تى ت حة ال ية الق سبالظاهر ية فح سرعة  ،طبيع فى ال بة  ضخمت الرغ نا ت من ه و
ولا يسمى  ،المحمومة التى تميز بها العالم الحديث الذى يتكون من أفعال من أجل الأفعال ذاتها

ولا أيسر من  .فحتى فى خضم ِ العمل على المرء أن يراعى تراتباً ويميز أموراً ،اذلك إلا قلقاً وهم ًّ 
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ما كل  مع  لك  سق ذ لا يت يف  يان ك يز ب مل والترك لق بالتأ لق  ،تع ما تع خرى  صيغة أ أو ب
قة فة الح ية للمعر سائل الجوهر لى  ،بالو ا ع شىء رأسً كل  لب  فى ق شتت  صاراً للت لا انت ست إ فلي

فهى الدمار المحقق لكل ما بقى من الفكر الحق ما لم ينهض فى  ،عقبِ  بدرجة يصعب تصورها
ها شىء يوقف لة  يول القات هذه الم جه  طا .و سن ال يهولح عل عل شر رد ف لك ال نتج ذ تى  ،لع ي وح

وحقيقة أن  ،المخاطر الطبيعية التى ينطوى عليها ذلك النمو السرطانى قد تؤدى إلى مخاوف حميدة
من  عل  بدا أنها على غير ذلك يج لو  ية حتى  نات محدودة للغا لا بإمكا سمح إ نطاق الفعل لا ي

ية لا نها ير الاتجاه وسوف تفرض قوة الأمور ع ،المستحيل أن تستمر ب ً أم عاجلاً ليها تغي  .آجلا
لا  يداإإ كون بع قد ي ستقبل  فى م بار  لآن الاعت نوى ا نا لا ن لراهن  .ن حال ا هو ال لآن  نرى ا ما  و

 ،المادى والتخلف الفكرى منتسجين معاً بإحكام وكل ما نرى برهان دامغ على التقدم ،للغرب
معقد تتغير  خاصة ونحن نتعامل مع كلُ    ،بباً للآخرولا رغبة لدينا فى الحديث عن أيهما كان س

ودون أن نحاول تعقب العالم الحديث منذ بدايته كما ينبغى  .فيه العناصر المختلفة أو تتبادل المواقع
ن بخس الفكر البحت وضموره أننا نكتفى الآن بقول إإلا  ،لو كان علينا طرح المسألة بكاملها

ول كن بمجرد بداية هذه الحركة فإنها  ،دى الذى تجاوز حدوداً بعينهاكان نتيجة محتومة للتقدم الما
يغدو الفكر واهناً شيئاً فشيئاً حتى يصل إلى الحال  ،تمتص كافة ملكات الإنسان شيئاً فشيئاً و

يوم ها ال تى نرا ية ال مان بأسو ،المزر جاء الز ما  لك إورب صعوبة ذ من  بدو  ما ي غم  ها ر ليس  .من و
ية سع العاطف مادى تو قدم ال عن الت اً  صولي ًّ  ،غريب ما أ مى كلاه تهإذ ينت قام ذا لى الم تذر  ،ا إ ونع

 .لتكرار العودة إلى هذه المسألة ما لم تفُهمَ على وجه صحيح حتى نتمكن من إدراك ما يدور حولنا
كر لف الف ية تخ شى العاطف كافئ تف ي حده أ ،و لم ي ما  لك  فاقم ذ سوف يت يد و سم أو يع مر حا

هه يث إن ،توجي ية’ وح عدوى ‘  العلمو صانتها ل لة ح لى ق هى ع لدور و هذا ا يام ب لك الق لا تم
  .وليس لديها ما تقدم إلا شبهاً زائفاً للفكر ،العاطفية

سمى ما ت نت  قد كا ية’ و ية‘  الأخلاق غل العاطف ضوحاً لتغل لأعراض و هى  ،من أشد ا و
قام الأخلاقى ها على  ،ميل إلى إرجاع غاية كل شىء إلى أمور فى الم أو أن تخضع كل شىء ل

قل لذكاء ،الأ طاق ا فى ن ها  بر من ما يعت صة  ضرورة .وخا ية بال بذاتها عاطف ية  ثل  ،والأخلاق وتم
ظوراً ا من سبي ًّ ا ون ضي ًّ كان عرَ قدر الإم غرب ،ب لا ال ها إ لم يعتنق حداً  عن أن أ يك  كن ،ناه  ل 

ية’ هور‘  الأخلاق ثة الظ ها حدي عن أن ضلاً  ظور ف هذا المن شططاً ل لا  ست إ ها لي يف جرى تعر ما ي  .ك
أو مدى الأهمية التى تعُزى إليه فليس إلا  moral code ما كان أساس القانون الأخلاقىا أي ًّ و

َ  ،تمام سوى الفعل بحاجة إلى تضخيمهم اهفالذين لم يعد له ،قاعدة للعمل بها يربطون  م َّ ومن ث
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به شكل أشد أنفسهم  ذَ  ،ب خ يل تتُ َّ هذا القب تى من  بارات ال يث إن الاعت بة  باسمح فى حق الفكر 
كر ها الف لد .تدهور في هذا مو سر  يف ية’ و ية  .‘الأخلاق فى نها يل  هذا القب من  مر  هور أ بدأ ظ قد  و

ول كن بدءاً  ،ول كنه لم يتضخم كما بدا فى التناسبات التى سادت ذلك العصر ،يةاليونان الحضارة
مت الأمور العملية ‘  بالأخلاقية’ وما تلاه تشبعت الفلسفات الغربية من كانط بما يعنى أنها قد َّ

ية ية مخصوصة إلى أن سيطر هذا الميل  ،على الفكر تماماً وقد جرى اعتبار الأمور العملية من زاو
ها حدثنا عن تى ت عل ال ياة والف سفات الح لى فل تى  .ع كات ال نا التمل قد ذكر بتو ماديين  انتا شد ال أ

وتمثل الميل  ،‘scientific morals الأخلاقية العلمية’ والتى ظهرت فى إهاب مصطلح ،صلافة
يل مام التمث ته ت سُم ،ذا قد ت ية’ ىو سفية’ أو‘  علم صى‘  فل مذاق الشخ اً لل لا  ،تبع ست إ ها لي ول كن

والمدهش فيها  .ها بدرجة تذكر عن معنى الآخراحدإالتى لا يختلف معنى ‘  العاطفية’ تعبيراً عن
من الدوائر الاجتماعية تتشابه بشكل فائق رغم اختلاف  عاً أن المفاهيم الأخلاقية فى أى   جمي

وهذا ما يبرهن على اصطناع تلك  .تى تبدو أحياناً نقيضة لبعضها بعضًاأسسها وصيغ دعاواها ح
ير قواعد عملية بعينها يات التى يحاول بها الإنسان تبر  ،وهو ما يراه المرء عادة فيما حوله ،النظر

وغالباً ما تلعب التحيزات  ،والتى لا تربو عن أفضليات مخصوصة عند من يقولون بها أو يعتنقونها
براالسياسية د دُعى .وراً معت ما ي هور  لك سوى ظ لى ذ هان ع لى بر جة إ عد بحا لم ن يات ’ و أخلاق

نقيضًا لأخلاق  فى إقامته‘  الفلسفية’ أم‘  بالعلمية’ صفولا يهم ما إذا و ،‘ lay morals العوام
لُ السياسة ،لا غيرد له إلا لأسباب اجتماعية لا وجوكما أن المنظور الأخلاقى  .الدين فى  وتدخ ُّ

سُتغَرْبَ ما ي ليس م ته  طاق ذا يات ،الن من النظر اً  هون وقع نت أ ما كا ية’ ورب تى ‘  العلم حة ال الق
ها ية ذات ها للغا ية ،يدفعون ب كن العقل لم ت ية’ أ سية‘  العلمو صالح سيا مة م اً لخد ها اختراع ما ذات ؟ ك

ية شطاء التطور فى أن ن شك  نا ال لة ينتاب ية مماث يا خف من نوا ياء  فى .أبر خر  لاً آ ضرب مث لم ’ ون ع
لذى ا‘  الأديان ي ًّ ا اً سو ها سلفاً  ،اتخذ سلاحاً للتعارض لا علم تى نوهنا عن وهو من الحالات ال

خذَُ العقلانية  .قناعاً للعاطفية عندما تتُ َّ

فلا بد من اعتبار  ،والفلاسفة فحسب‘ العلماء’ على نطاق‘ الأخلاقية’ ولا يقتصر اجتياح
لدين تى طلعت من البروتستنتية تدهور فكرة ا صى ال تى لا تح قع الطوائف ال وهى صور  ،من وا

يدة لدين الوح خاص ا نى  ثة بمع دَ ُّ حدي تى تعُ صالح  ،ال ية ل صر المذهب يد للعنا باختزال متزا سم  وتت
وليس من قبيل  ،وقائع تهافت الفكر الحق إحدىوهذه الظاهرة  ،العناصر الأخلاقية والعاطفية

ثة بة الحدا ية حق نت بدا تى كا ضة ال مع النه صلاح  بة الإ تزامن حق صدفة أن ت صبح  ،ال قد أ و
مذ ً ال شيئ لا  تى  اهب  بادات ال مع الع بالتوازى  حدث  ما  صرة ك ستنتية المعا من البروت فروع  فى 
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بق م لم ي تى  فىنضمرُتَ ح لاقى  نب الأخ لا الجا ية’ ها إ ستنتية الليبرال لا ،‘البروت ست إ تى لي  وال
ية’ ية‘ أخلاق تة دين حت لاف سم ،صريحة ت كن أن ت من المم عد  لم ي ً و صحيح ا ى دين بالمعنى ال

يف الدين ويجب  .ولم يبق منه إلا جانب واحد فحسب ،بموجب تخلل العناصر الثلاثة فى تعر
قة  ي صة أو طر سفة مخصو لة كفل هذه المرح لى  صلت إ عد أن و صنيفها ب جرى ت ية أن ي صر ق

كما أنهم  ،اوالتى تتشكل مستقلة بذاته ،‘لأخلاقيات العوام’ ثم إن غالبية ممثليها نشطاء ،للتفكير
الدين ’ وقد فضلنا أن نطلق عليها اسم .هم الحقيقىءن بارتباطهم بها صراحة مما يبين انتماومعروف

تى تولد وتزدهر ،‘neo-spiritualist ن الجدديالروحاني’ كما نسمى به كل طوائف‘ الزائف فى  وال
ستنتية لاد البروت ضحا ،الب ية تن ستنتية الليبرال يدة والبروت ية الجد تى  نفالروحان ها ال يول ذات من الم
ية دَيَ ُّن’ وقد احتل .تشكل هذه العقل ً ‘ الت ظر لدين ن لدين ا محل ا ل كبت الفكر البحت أو غياب ا

يدة لة الأديان الجد فى حا ته  يه ،ذا بات ف غامض لا ث مل عاطفى  جرد أ لك ولا ي ،أى بم عدو ذ
بة الدينية’ ونرى هنا آثار .التدين بالنسبة إلى الدين إلا كما يعنى الظل بالنسبة إلى الجسد ‘ التجر

يامعند  يل باطن’ والتى توجهت إلى ،جيمس و ا كما توجهت أيضً  ،على سبيل التعقيد‘ العقل ال
فليست الحداثة إلا محاولة  ،بالمعنى الذى يضفيه عليها المحدثون‘ inner life الحياة الباطنة’ إلى

ً  لطرح العقلية المذكورة داخل الكاثوليكية ما توجد منعزلة عن كل ا ذاتها باستثناءات فردية دائم
 .المؤسسات

بأقصى ما تملك من شدة كما تعيث فيها  بين الشعوب الأنجلوساكسونية‘ الأخلاقية’ وتعيث
عل حب الف فة ل صور المتطر سلفنا ،ال ما أ ضهما ك لأمرين ببع ندماج ا بين ا ما ي هو  هوم  .و فى المف و

قدون بذلك يخلطون والذين يعت ،فيما عرُفَِ بارتباطهم بالتراث الحالى تهكم غريب عن الإنجليز
عادات تراث وال جة  ،بين ال سع نتي مدى شا لى  عض الكلمات إ تذهب ب قا أن  يب ح من الغر و

بين العادات الاجتماعية وحتى المواضعات  لبعض بين التراث و سوء الاستعمال حتى خلط ا
قى نى حقي ثة دون مع صور  .الحدي ية لل نب آل لى جوا سم ع هذا الا سُبغََ  نرفض أن ي حن ف ما ن أ

فالتراث الحق منظور لشعب أو جنس أو  .بالمعنى اللغوى‘ خرافات’ وليست تلك إلا ،ةالظاهر
مناهض  نجلوساكسونىأوالحقيقة أن المنظور ال ،غوراً وعمقاً وينبثق عن أصول أشد َّ  ،حضارة

لمان يميلون الأإن حيث  ،ول كنه يبدو مختلفاً بعض الشىء ،والألمانىللتراث شأنه شأن الفرنسى 
لى ية’ إ لى‘ العلمو سيون إ نزع الفرن ي ية’ و ما يهم إذا سادت ،‘الدراسة الجامع يل  ية’ وقل  أم‘ العلمو

ية’ ما بح ،‘الأخلاق كون كلاه سوف ي ً ف بين مَ ث يز  صطنعاً للتمي ْ ا م جانبين ي شكلان  فين ي لين مختل
‘ الأخلاقى’ ويبدو اليوم أن الميل ،هللنظرة الحديثة التى تنتشر بين شعوب الغرب بنسب متفاوت
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 ً ية’ قليلة مضت منذ شوهد تفوقا هو صاحب اليد العليا رغم أن أعوام ن خسارة إإلا  .‘العلمو
 ً سب ست مك حدهما لي لآخرا أ ً  ،ل صالح دوم لان للت ما قاب يراتا فه كل التغ غم  ها  ،ر يربط بين و

رٌ للعناصر المختلفة التى  وقد .أخرى كالتى تحدثنا عنهاا العقل العام الذى يسع أصنامً  حدث تبَلَ ُّ
حديث ظور ال فى المن تراث  ناهض ال كرة ت ياة’ حول ف جر َّ جر َّ ‘ الح ما  ثل و رٌ مما حدث تبل ُّ ما  ها مثل

ونحن نتحدث  .فى القرن الثامن عشر‘ العقلانية’ فى القرن التاسع عشر وفكرة‘ العلم’ حول فكرة
عن كلماتعن أ حدث  نا أن نت جدر ب حين ي فى  كار  تأثير  ،ف لى ال جع إ لك را كل ذ يث إن  ح

نو مِِ للكلمات ً  .الم ً  ‘فكرانية’ أو‘ يديولوجيةأ’ اوما يدعى أحيان ويجوز هنا  ،بالكلماتا ليس إلا لعب
وهو ما ‘ يديولوجيةأخرافة ال’ أى ،وىالتى أردفناها من قبل بمعناها اللغ‘ خرافة’ أن نتخذ كلمة

 ً شيئ نى  قةا يع ته الح قد غاي عد أن ف ته ب لى ذا عيش ع حق  .ي هى أوال مات  يدة للكل ية الوح ن الغا
يؤدى إضفاء قيمة على الكلمات ذاتها بغض النظر عن الأفكار إلى فشل  ،التعبير عن الأفكار و

بأى فكرة كا بط الكلمات  ي ،نتفى ر جرد جو سه لتأثيرها بم مرء نف يل ترك ال من قب مرٌ  هو أ هِا  رْس
قة لى الحقي فة ع كون .الخرا سمية’ وت سمائية الا ير  nominalism‘21 أو الأ هى التعب ها  لف مراتب بمخت

صور مة أو  بديلها بكل حاول ت تى ت كرة ال لك الف كار ت عن إن سفى  مزه الفل هوم ور بين المف لط  ة تخ
فى الفلسفة ا فسادً  سمائيةأوهكذا تضرب ال .نها لا تبقى على شىء سوى الرمزأوالحق  ،الحسى

 ً ستثناء لا ا كن إ لم ت ها  غم أن ثة ر يق ،الحدي نى عم لذلك مع ضيف أن ال .و ترتبط  سمائيةأون
يب على الحواس خصوصاأى ب ،بالتجريبية عن قرب وهى أصل كل معارفهم  ،الميل إلى التجر

ها لى  .وغايت لدوام إ لى ا عود ع قولون كل ال كار  هو بأن إن يول  ما  هذه الم قاع  فى  من  كرى  يك ف
 ً وهو إنكار لازم  ،فهو على الحقيقة جذر التشوهات العقلية كافة ،كعنصر مشتركا والآراء جميع

يه المفاهيمكمنطلق فى كل ما يسهم به العالم   .الحديث من تشو

بى من حيث  وقد كنا حتى الآن بصدد طرح مشهد عام للأحوال الراهنة فى العالم الغر
ولن يكون هناك تغير مهم  ،بد أن تكون البداية هنا فعليها يعتمد كل ما بقى قوله ولا ،العقلية

مة ية العا لى العقل تأثير ع بدأ بال لم ي ما  ئم  لا .دا لك  كس ذ يدفعون بع لذين  لوهم  وا ضحايا ا لوا  زا
ً  ،ولا يرون إلا التجليات الظاهرة ،الحديث يأخذون النتائج أسباب عون أن ما لا يرونه لا ا و يد َّ و

ميلاً إلى عزو كل شىء ‘ historical materialism المادية التاريخية’ وقد كان ما سمى .وجود له
                                                 

سماءً ، وأن ال 21 يت أ لا إذا أعط قل إ فى الع صل  لا تتح عانى  بأن الم يدفع  فى سماء أمذهب  عانى  شارات للم إ
. سماءأالعقل ، وليست سوى أصوات تخرج بالنفَسَِ ، وإذا جرُ دِت المعانى من إشاراتها فالأفكار هى ال

ف قُ عليها ،  وتقول الاسمية العلمية عبد . عن دبأن العلم ليس إلا مصطلحات محكمة الصياغة ، أى أسماء يتُ َّ
 .معجم الشامل لمصطلحات الفلسفةالمنعم الحفنى ، ال
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وقد بلغت الأمور حالاً تضخمت فيه وقائع ذلك  .وهو مثل ناصع للوهم ،إلى حقائق اقتصادية
إلا أن  ،واكتسبت فيه أهمية لم يسبق لها أن وصلت إليها فى الماضى ،المعاصر النظام فى التاريخ

صرً  كون قا لن ي ته  لذى لعب لدور ا سبا ا ها فح ضف .علي لذين أ لك أن ا لى ذ مون’ إ مون ‘ يحك يعل
ولا يقص رِون فى  ،بتداع تيارات من الأفكار الزائفةاأن فاعليتهم تتوقف على قدرتهم على ا جيدً 

ية ،محضًاذلك حتى لو كانت خطلاً  وتبُذرَ فى عقل الإنسان حتى  ،إلا أنها ذات طبيعة عقل
ً  ،يحين أوان تحققها بالفكر جانب نا  لو ألقي حول  فلاا وحتى  نع العقول بعدم وجوده وتت بد أن تقت

لى اتجاه آخر سير بالأفكار مباشرة .أعمالهم إ عالم ي بأن ال يدفعون  لذين  من ا نا   ،ولا يعنى هذا أن
 يفقه معنى ومعظم من قال بها لا يكاد ،استخدامها ىءفهذه صيغة أخرى من الصيغ التى أس

ً ‘ فكرة’ لو اختلطت تمام  فكرانيين’ صيغة أخرى إنهم ليسوا سوىونقول ب .بالكلمة فحسبا حتى 
ideologists ‘سب صنف ،فح هذا ال لى  حالمين إ سوأ ال مى أ يت  ،وينت هم دور مم كان ل لذين  وا

ت نتائجه تعيث لا زالو ،‘العدالة’ و‘ الحق’ يبعث على الأسى فى أحداث السنوات الأخيرة باسم
نا ما يجعل ساد  صرارً  من الف ثر إ قولا أك ما ن لى  حدهم .ع سوا و جُ لي ذُ َّ كن الس لى  ،ول  ناك ع فه

يهم أكثر من  فما وعلى كل    ،ويستغلهم لتحقيق مصالح وضعية ،الدوام من يقودهم دون علمهم
فالفكرة الصرف ليس لها علاقة مباشرة  ،كيف نضع الأمور فى نصابها أى شىء آخر أن نعرف

عال ها ،بالأف ليس ل ش و فوذ مبا يةن ها العاطف تى تتعاطا ظاهر ال مور ال لى أ هى  ،ر ع كرة  لا أن الف إ
وإن  .سليماا وبدونه لن يكون لأى شىء أساسً  ،والمبدأ هو المنطلق الجوهرى لكل شىء ،المبدأ

ولا جدال فى أننا لا  ،العاطفة بالفكرة فلن تتمخض إلا عن الخطل والفوضى والغموض لم تهتدِ 
وقل مثل ذلك عن كل  ،ول كننا يجب أن نحصرها فى حدودها المشروعة ،اطفةنملك محو الع

ضية لأمور العر ضى  .ا صلاح فو لى إ يد إ يق الوح هو الطر قى  كر الحقي صلاح الف بدو أن إ وي
ية عدد العقلان لة ال صفوة قلي لى  صرت ع لو اقت تى  غرب ح تاح ال تى تج لك  .ال ير ذ كن لغ لا يم و

لَِ العقول فى الغربتشتيت جحاف ية التى لا  ،ل الأوهام التى تعُطَ  والتخلص من الخرافات الهزل
قوم على أساس له ،ت صل  لذى لا أ لتهكم ا لا ا ها إ ية ل لا غا تى  شوائية ال فة الأفكار الع  .شأن كا

حق  صدق أساسً أوال بل ي سب  نا فح صف منظور لا ي ناه  ما طرح كل  ستحق ا ن  ما ي لى  ع
مامه بالغرب فيما يتجاوز اهت ه الشرقى على الغرب حين حاول مدأصدرفالحكم الذى  ،الاعتبار
سلبية ل مقاومته يلال ذلك أنها تنطوى على قوة باطنة لا يحتكمون  ،فإن الغرب لا يفهم ةعدوان

ياة .ولا تملك أية قوة غاشمة أن تنتصر عليها ،على ما يناظرها وتسمو  ،وهذه القوة فيما وراء الح
ولو استطاع  ،تنهل من عصمة أسمىهى و ،ولا شأن لها بالزمن ،ا يحدثعلى الفعل وعلى كل م
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ولأنه يعى  ،فذلك لأنه يعرف طبيعة الأمور النسبية الزائلة الشرقى احتمال الهيمنة المادية للغرب
 .الأبدية فى أعماق كيانه
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7 

 

َ إرْ  َ اب وهمى ومَ ه ِ ر حَ اطِ خ ِ ق ِ يق  ةي 
  

تقدير العظيم الذى يضفيه الغربيون على أنفسهم وعلى حضارتهم إلا أنهم يعلمون رغم ال
وربما وقعوا فى قهر أحداث لم يكن بمقدورهم  ،مؤكداا أن سيطرتهم على العالم كله ليست أمرً 

إلا أن ما يرفضون رؤيته هو أن السبب الرئيس للمخاطر  .ناهيك عن منعهاا أن يتوقعوها سلفً 
فلم يسبق حضارتهم سابق فى الاعتماد على  ،الأوروبية كمن فى طبيعة الحضارةالتى تتهددهم ت

 ،وقد كان التغير هو القانون الجوهرى لذلك النطاق القلق ،النطاق المادى إلا كان نجاحه عابرا
تلك العواقب بالسرعة التى جرى بها  توالىوسوف ت ،والذى ينُذرُِ بأوخم العواقب فى كل أين

د فى التقدم ،التغير الذى يتغيا سرعة أعظم فأعظم ي ُّ مادى يجر وراءه مخاطر جائحة من  فالتز ال
ما حربو ،نوع  صناعة ال به  لذى تلع نامى ا لدور المت لدمار وا سائل ا تاج و فى إن ظن أن التقدم   ال

زد على ذلك أن  .ستحالة إنكار هذه الجائحةن باييق تتحول إلى وقعات المستقبل التى لا تطَُمئنِوت
طر  ستأخ تل لي صنع للق تى ت يات ال ها الآل لأمور  .أهم ها ا صلت إلي تى و طة ال من النق بدأنا  لو  و

ته ته بذا طم ذا غرب يح صور ال كى نت سع  يال وا نا لخ جة ب لا حا نة ف ٌ و ،الراه كانَ  سواء لك  أ ذ
ل قة   ية  عملا ضار حرب   لا ب لأولى إ حرب ا ها ال بدو من ير كم ًّ ن ت ثار غ تائج الآ نت ن لاً أم كا ا مهم

ً لولا شك أن هناك أم .المنظورة لسوء إدارته بحيث يدمر قارة بأكملها لا مجرد مصنع أو مدينة  ا
با فى انتشال ذاتها واستعادة ضبطها لنفسها قبل الوصول إلى  ريكاأو حتى أم فى أن تبادر أورو

يات لك النها هم  ،ت ذُرُاً ل صغرى ن صائب ال نت الم قد كا سار عو قف الم لى و مل ع كن أن يع ما يم
 ً يؤدى حتم لذى  ترنح ا هةا الم لى متا مال  .إ بة آ خوف بخي ترن ال صة إذا اق كن خا لك مم كل ذ

ماهير ْ تصحو من وَ  عاطفية تجعل الج فى ا أيضً  عاطفيةوقد يسهم تضخم ال .‘التقدم الأخلاقى’ مه
يبحث عن رد فعل سنها ملزمة بذلك لو أن الغرب لو ترك لحاله أوالحق  ،توكيد هذا الأثر الحميد

 ً َ إإلا  .ضرورى آجلاً أم عاجلا رِ على تغيير  الحضارة الغربية ن هذه الوسائل لن تكفى حتى تُجب
توازن يعز ُّ فى مثل هذه الأحوال فسوف يكون  ،وراتجاهها حتى لو كان على الف وحيث إن ال

ية هناك سبب بر   .كنتيجة طبيعية لإنكار الفكر مقبول للرعب من البر

ً الحديث وسوف نترك  زالوا  فمن الواضح أن الغربيين لا ،اعن مستقبل قد يبدو بعيدً ا مؤقت
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ومن ثم يعكفون  .قادرٌ على الاستمرار بلا نهاية‘ التقدم’ ا يسمونهأو بالحرى م يؤمنون بأن التقدم
تاج  لو اح بالقوة  ضه ذلك التقدم  ما يفر عالم ب عم ال شرون بازدهار  ي ية ذواتهم ويب على وهم أهم

عن ا سلفً ا وقد نوهن .التى لا تغُتفَرَ‘ التقدم’ الأمر على الشعوب التى ارتكبت خطيئة ال كفر بوثن
ية نون الدعا لام ج تاب الإع لذى ان صوص ا جه الخ لى و غربيين ع لى ال فة وع لى الكا خاطره ع  ،وم

م إلى  والذين أثاروا الرعب وال كراهية فى كل أين نتيجة جنون الانتصار الذى لم يسبق أن تور َّ
ٌّ  ،دهذه الح كما  .‘لأخلاقية الحديثةا’ من الاختباء وراء أقنعة للنفاق مثلما حدث فى ولم يعد بد 

زمنا يقُاس بتاريخ الحضارات الشرقية التى وصلت إلى  أن الغرب ينسى أنه لم يحتل فى التاريخ
ها ً  22كمال خر يه ف لا يت شرقيين طف ند ال غرب ع عدو ال من ا ولا ي فه  ما عر لأو َّ  شذراتب لم ا ِ الع  ،ى ِ ل

قد ملك  نه  يعتقد أ ضلو شيوخ  ها ل سعى لتعليم نه ي برةيالحكمة حتى إ فى الخ كون  .عين  قد لا ت و
ولم يكن استعمالهم لها  ،هذه الغلطة ضارة بل مسلية إذا لم يكن الغرب يحتكم على قوة غاشمة

ضاع من يتماس ُّ  ،سيقلب الأو كل  لى  ليهم وع قى ع طر الحقي من الخ نا يك همفه حق  .ون مع ن أوال
صور ستطيعون ت لا ي غربيين  تى  ال لى أو ح فوقهم العق جب ت لآخرين بمو ضع ا فى مو هم  ذوات

ولا يكونون  ولا شك أن الشعوب الأوربية قد تكونت من عناصر غريبة عن بعضها ،الجسدى
ً  ،بالمعنى الصحيحا واحدً ا جنسً  وهم كذلك أول  ،على خصائصهم العرقيةا وهم أقل الناس ثبات

بين  وأينما كان ذلك الاختلاط  ،الأجناس الأخرىمن يتخلى عنها عندما ينشأ اختلاط بينهم و
ية  .فإن الأوروبى فى عجزه عن احتواء الآخرين يبادر إلى أن يُحتوى فيهم أما من الناحية الفكر

ُ ا فإن الاعتبارات التى طرحناها تو ًّ  فالحضارة التى لا تكف  ،صرِ َّ عليهاتجعل من غير اللازم أن ن
مها لا تملك أن تؤثر على الذين امتل كوا هذه الأمور عن الحركة ولا تراث لها ولا مبادئ تحك

ها ليهم ،ذات بة ع لأمور الغري هم ا عن ف عاجزون  جزهم  ،فالغربيون  قع ع لك بوا لى ذ صمدون ع ي و
 .بفضل فكرهم البحتعلى موقفهم فى حين يصمد الشرقيون  ،العقلى

فكل  ،سحتى لو لم يستسغها كثير من الناا وهناك حقائق لا مناص عن تكرارها مرارً 
ولن ا فهو واقعى تمامً  ،باستثناء التميز المادى صرف مهْ المميزات التى يزين بها الغربيون أنفسهم وَ 

 يسيئونوالمشكلة هى أنهم  ،ول كن لا يحسدهم عليه أحد فى الآن ذاته ،يفكر أحد فى ملاحاته
ً  ،استخدامه من كان شجاع يه فإن الغزوات الا ف ما يكفى ليرى الأمور كما هى عل ية لا ب استعمار

ً  ،مسلح غزوتملك أن تؤسس ذاتها على شىء غير القوة الغاشمة شأنها شأن أى  ا ولنقل إن شعب

                                                 
الحالية ليست وارثة لها حتى إن ذكراها  ويجوز القول بأن هناك حضارات غربية قديمة ، ول كن الحضارة 22

 .درست وفقدت ، ولا مبرر لأن نشغل أنفسنا بها هنا
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 ً سه مزدحم جد نف ما ي ساب  لى ح سع ع يه أن يتو نه عل قُاوم فى وط من أن ي ضعف  كان أ ن 
لى الأقل نمتنع ول كن ع ،ولا نرى حتى احتمالا كيف يمكن منع ذلك من الحدوث .اجتياحه

عا ها أء عن اد ِ صالحن ضارة’ م سهمها‘ ح فاق .طاش  سميه الن ما ن هذا  لاقى’ و مر  ،‘الأخ هو أ و
كار  لاواع   فة الأف بول كا فى ق عين  هم واد ناس يجعل ماهير ال ا فى ج نتأي ًّ لا  ،كا لك  كن ذ ول 

ولا نملك تصديق أن رجال الدولة على وجه الخصوص ضحية احتيال  ،يسرى على كل الناس
يةا حين تستعمر دولة أوروبية بلدً ف .اللغة التى يتحدثون بها بر فلن  ،حتى لو لم يكن فيها إلا قبائل بر

غايتهم بأن  حد  نا أ ضير’ يقنع كان‘ تح قدر  بأى  يه  ندهم ف بة ع لا رغ لذين  ساكين ا لاء الم  ،هؤ
مرء ألمعي ًّ  ولا .ويتبع هذا الاكتشاف المكلف أعمال الخدمات العامة كافة كى ا بد أن يكون ال

مايد لف تما لدافع مخت سمة ،رك أن ا باح د فى أر مل  لا الأ ليس إ سة  .و ية الرئي ا والغا نت أي ًّ كا
يحتملوهم لو ظلوا يعيشون  نفهم ل ،وسكانها فى الآن ذاته البلاد استغلال ىلأسباب المعلنة ها

سالمين كانوا م لو  تى  يقتهم ح طر مة .ب يث إن كل ستغلال ’ وح نا ‘ exploitا حة فإن مة قبي بدو كل ت
ول كن تغير الكلمة هو كل ما يلزم  ،وهو الشىء ذاته بحذافيره ،‘تنمية موارد البلاد’ نتحدث عن

صدمات من ال مة  مى العا لأوروبي ،كى نح لق ا جاح يط غزو بن يتم ال ندما  قوى ووع نان ل ن الع
يليتية يقتها المخصوصة فى العمل .تى يحتاجون إليهاال البروز فيقوم به بعضهم  ،وتدفع كل أمة بطر

ثانى أكثر ذكاءً من الأولوالواضح أن  ،بقسوة وبعضهم باعتدال ائج المتحصلة لا تعدو تنوال .ال
ً  ،أن حضارة قوم بعينهم ليست مصنوعة لآخرين لهم عقليات مختلفة فى ا فربما كان الضرر هين

ين إلا أن التقمص الظاهرى بالحضارة الغربية يجعلهم أكثر ميلا لتقليد شرورها حالة المتوحش
 اونطرحه ولا نية لدينا فى الإصرار على هذا الجانب من المسألة .أكثر مما قد يكون فيها من خير

سب ضى فح شكل عر ً  ،ب سهم وجه جدون أنف حين ي لأوروبيين  هو أن ا لأكبر  طر ا لا أن الخ ا إ
ضر شعوب متح مع  جه  سهم  ،ةلو من أنف لون  شين ويجع عاملون المتوح ما ي عاملونهم ك فإنهم ي

مل لا تُحت نات  ستعمرين  ،كائ شكلون الم لذين ي هة ا قدى النزا عن فا قط  حدث ف لا نت حن  ون
يين  لإدار سب وا ً فح لأوروبيين جميع كن ا ستثناءا ول  لا ا لا .ب لا  و لذين  قول ا كون ع بد أن ت

عن لام  عن الك فون  حق’ يك ية’ و‘ ال ير  فى‘ الحر ضارات غ لى ح كرون ع ندما ين يب ع حال غر
وهناك كثير من  .وهو كل المطلوب فى معظم الأحوال ،حضارتهم حقها فى وجود مستقل

 ،الشرقيين لا يمانعون فى أن تحكم بلادهم إدارات أجنبية شرط ألا تتعرض لمؤسساتهم التراثية
 .بذلك أصبح حكمهم لا يطُاقن ووإذا خاطر الأوروبي ،فهم قليلا ما يأبهون للعوارض المادية

خرفالغربيو مر آ عن أى أ ها  ية ذات لروح التراث عداوة ل شد  ها كلما  ،ن أ شيتهم من وكلما زادت خ
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وتنتهى كل محاولاتهم  ،ويخافون من كل ما دار وراءهم ،فشلوا فى فهمها فلا نظير لها عندهم
شىء لا  لى  شأن إ هذا ال مداها ،فى  لتكهن ب ستطيعون ا لا ي قوة  ها  لى  ،ففي مالهم إ لو أدى إه و

ثم لماذا يسعون إلى إجبار كل الناس بالاهتمام بما يهتمون به  .إلا أنفسهم نمشاكل فلا يلومو
صرً  ً ا ق نون نظام خرى؟ أو يتب صلحة أ ية م فوق أ صادية  صالح الاقت ضعوا الم يره؟ وأن ي ا دون غ

ب فإن ذلك لا يفضلونه على كل ما عداه حتى لو كان أفضل النظم عند بعض الشعوا سياسي ًّ 
عون الحقوق ذاتها للشعوب ال ى قهروها تيجعله كذلك عند الكافة؟ وأغرب ما فى الأمر أنهم يد َّ

تى استطاعوا وكذ ً ف التغلغللك الشعوب ال ها بما يبدو احترام نهم يعملون أوالحق  ،لاستقلالهاا ي
 .لفرض هذه الادعاءات على بنى الإنسان جميعا

ما ق ما  ،امت عداوة فى وجه الغربيينوإن لم يكن الأمر كذلك ل ولكانت العلاقات بينه
خر شعب وآ بين  قوم  تى ت ثل ال ية م شرهم .طبيع يرهم و يه بخ هم عل ما  ناس ب قبلهم ال سوف ي  ،و

ية حقيقية فلن يحاول أحد تغييرهم  ،ورغم الأسف الذى قد يتبدى لعدم وجود علاقات فكر
 َ ية بش ية الغرب يليت يأبهون للبروز شرقيون لا  َ  ىوَ رْفال ِ ن ما  ،يرق كل  قون على  شرقيون المنغل وحتى ال

 ً يا كان غريب فراد أوروب ينهم أ سكن ب لو  جوا  لن ينزع ثال  سبيل الم لى  صينيون ع ثل ال ن وعنهم م
ية ما لم يعلموا أنهم يعُر ضِون أنفس ول الأمر لا غبار أم لاجتياح يتبع ما بدا فى هلأغراض تجار

يه عال .عل فى ال شعوب  ثر ال هم أك صينيون  سالمةوال قول ،م م سالمة ’ ون ليس‘ pacificم عاء ’ و اد
سلام  جة  ،‘pacifistال لا حا سانف يات إن نة بنظر لى الطنط هم إ غةب لأن  ،ية بلي لا  لك إ ليس ذ و

لا ليس إ حرب و من ال فر  عتهم تن ضعفً  .طبي دَ ُّ  لك يعُ كان ذ لو  لا ا و سبى إ نى ن جنس إبمع ن ال
ولا شك أن الوعى بها يجعل هذه الحال  ،ة من نوع آخر تعوض ذلك الضعفالصينى فيه قو

مرً  سالمة أ ية الم ناا العقل غزاة  ،ممك ضم ال ستطاع ه نه ا تى إ ستيعاب ح قوة ا هوب ب جنس مو هو  و
ق كما يذكر التاريخ ،الذين توالوا على تاريخه وليس هناك ما هو  .وقد أنجزوا ذلك بسرعة لا تصَُد َّ

يليامالذى اخترعه ‘ الخطر الأصفر’ ر خطلا من الإرهاب الوهمى عنأكث والذى رمز  ،الثانى و
ية’ إليه فى أحد صوره وقد استلزم الأمر جهلا  .التى كان يمضى وقت فراغه فى رسمها‘ الأسرار

عن بالعجز  غربيين  صاب ال لذى أ ثل ا يل  م كى يتخ سان  نى الإن باقى ب فون عن  يف يختل ية ك رؤ
صيني بايال غزو أورو فوا ل سلاح وزح لوا ال قد حم لا  ،23ن و كون إ لن ي صينى ف غزو  حدث  لو  و

ولو كان للشرقيين عقلية تضاهى الغربيين فإن  .بعيد الاحتمالإلا أن ذلك خطر  ،سلمياا نفوذً 
                                                 

أنها  2008حتى ترجمته  8527وقد تبين من مسار الأحداث التى جرت منذ نشر هذا الكتاب لأول مرة  23
ية ’بد من الوعى هنا بأن  تناقض هذا الرأى ، ول كن لا هى التى أنكرت تراثها ذاته ومن  ‘الصين الثور
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تى ات ُّ  هة ال قات ال كري ِ الحما ً  مواه ها علن ً ا ب دَ ُّ دافع سبة تعُ كل منا ً ا فى  لى ا كافي حرب ع لان ال لإع
يكفى الغرب ،أوروبا ً  ما هو و ول كن الشرقيين  ،ل كى يبرر التدخل المسلحا أهون من ذلك كثير

ولم يجرؤ أحد على حد علمنا أن يذكر حقيقة الأحداث التى جرت عام  .لايأبهون لهذه الأمور
صار ،8500 هى باخت ها  لم ت ،و كينف فى ب لأوروبيين  سكنى ا ناطق  سلطات  كن م ضعة لل خا

صينية ية  ،ال فى حما ية  ية الألمان جاورة للجال بانى الم فى الم صوص  من الل مة  عت طغ قد اجتم و
ية يعودون ثم  ،وقد اعتادوا الانتشار فى المدينة ل كى ينهبوا ما استطاعوا ،للتبشير الإرسالية اللوثر

تبعهم حد أن ي لك أ لا يم يث  لى ح نائمهم إ صانتهم ،بغ من ح قون  هم واث يل  ،ف فاض الك ما  ول
اد وأر ،بسكان المدينة هددوا بالهجوم على حى الجالية الألمانية للقبض على اللصوص المحتمين بها

يع المتظاهرين ول كنه قتُل فى الهياجالوزير الألمانى أن يمنع ذلك ف لت على وتشك ،انكب على تقر
ية حتى  وانساقوا فى تأييد ألمانيا ،الفور حملة للانتقام فى كل الأحياء الأوروبية بما فيها الإنجليز

شبح صفر’ إن  طر الأ جد غرضً ‘ الخ مها قد و قول  .يخد لة ال من ناف فازوا أو قد  صوص  ن الل
باح طائلة نتيجة ذلك التدخل خاصة من وج باح التى  .‘الاقتصادية’ هة النظربأر ولم تقتصر الأر

كل ية ك لدول الأوروب لى ا ساة ع هذه المأ عن  ضت  عرف أشخاصً  ،تمخ لى ا فنحن ن فى أع وُضعوا 
ية المتميزة الذى يقبع فى ‘ الخطر الأصفر’ نولا حاجة للكلام ع .المراتب مقابل خدمتهم العسكر

 .بية المستوطنة الألمانيةأق

ب لبعض  فع ا ما د بانيورب كذلك يأن اليا صفر ضمنن  جنس الأ قين  ال جه الي لى و هم ع و
حارب ً  ،شعب م كانوا خليط بانيين  لا أن اليا صحيح إ هذا  من ا و تت  تى أ صر ال يه العنا قت ف تفو
لايو بالمعنى الصحيح ،شعوب الم ولا مناص من أن يختلف  ،ولا ينتمون إلى الجنس الأصفر 

صينيين عن ال بان .تراثهم  نت اليا لو كا ها  و ها لتنظم سيا بكامل لى آ نة ع لى الهيم مح إ يوم تط ال
ية يقتها فذلك بسبب الشنتو ً  ،بطر يةا وهى تراث يختلف تمام يعلى من شأن  عن الطاو الصينية و

فلم تكن مهارة  ،وقد تماس مع مفهوم القومية الذى تعلمه من الغرب ،الحرب بتقديس شعائرى
ية على غرار ما يوجد فى بلاد شتىإفتحولوا إلى  ،ابانيين إلا فى التقليدالي ولو عكف  ،مبراطور

لأوروبيون قاه ا لذى يل قدر ا مة بال لأرجح مقاو لى ا قون ع سوف يل مة ف هذه المه لى  بانيون ع  .اليا
ً أوالحق  ولا شك أن ذلك راجع إلى  ،لليابانيين كرههم مثللأحد ا ن الصينيين لا يكنون كره

ع ويخشونهم ،جيرانهم اليابانيين يبدون لهم خطرين وعدوانيينأن   مثلما يخشى المرء كل من يتوق َّ
ً ‘ التقدم’ ولا يلقى ما يسمى ،منه إزعاجا بى تقدير وتتضخم قيمة  ،فى الشرق إلا فى اليابانا الغر

 ً  ،اتهم التى نوهنا عنهالأنهم يعتقدون أن التقدم سوف يعينهم على إنجاز طموحا هذا التقدير نظر
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لك  سبفورغم ذ سلحاإن  لب  ق الت لا يتغ تال  طرق الق بأعظم  ترن  لو اق اًحتى  قوى  قطع لى  ع
كما أنهم لا يجدون فى  ،وقد فهم اليابانيون ذلك من تجربتهم فى فورموزا .بعينها من مقام آخر

يا سهلة كور سة  حق و .فري سهل أال بان ال صار اليا موزا ن انت ظم فى فور نه مع لم ع لم يع لذى  ا
ً الصينيي فقد كان هناك عناصر تعادى  ،إلا بعد نهاية الحرب ترجع إلى ظروف عرضيةا ن شيئ

ً  ،مانشوحكم أسرة  مون تمام ستفحل ا وكانوا يعل بل أن ت تدخل ق خرى سوف ت قوى أ أن هناك 
ً وتكتسب ك .الأمور مختلفة بحسب ا من أحداث الحروب والثورات فى بلاد كالصين أوجهً ا ثير

يب أن بعد المسافة يضُخم الموضوع ،بعدها أو قربها با ،والغر فى حين ا جسيمً ا أمرً  فتراه أورو
 .إلى مجرد أحداث محلية ل فى الصينءيتضا

يعمل الوهم البصرى  طربةضذاته حينما يضفى الغربيون أهمية قصوى على الأقليات الم و
ونشير  .لتى تتكون من شخصيات لم يسمع بها مواطنوهم أصلا ويجرى تجاهلهم على كل حالا

لزمن هذا ا فى  شرقية  لاد ال فى الب هرون  لذين يظ ثل ا ئل م فراد قلا لى أ نا إ فى  ،ه موا  لذين تعل وا
ً  ،أفقدهم حاسة التراثا ليمً ريكا تعوأم أوروبا يظنون أن من  ،عن حضارتهما ولا يعرفون شيئ و

كما يسمون أنفسهم لن  الشرقيون‘ الشباب’ وهؤلاء .تطرفا‘ الحداثة’ طرق الصواب تطبيق أشد
َ وهم دُ  ،يتمكنوا من فرض سلطان حقيقى على الشرق لا تعرف ا ورً ى لا تعى ذاتها تلعب دم

ً  ،عنه شيئا كما يحدث حينما يستعيدون صلاتهم بجنسهم  ،لأنها جادة للغايةا وتتحرك بسهولة نظر
تدريج ترامهم بال ستعيدوا اح سب ،أن ي هم فح جة جهل نت نتي عاءاتهم كا فوا أن اد يعر هون  ،و وينت

كفى ل كى وتصنع جلبة ت ،وهذه العناصر مجرد استثناءات من مرتبة دنيا .كشرقيين مرة أخرى
بارً  صبحون أخ خرىا ي لاد أ فى ب هم ،ساخنة  عاطفون مع لذين يت غربيين ا ظار ال تون أن  ،فيلف
ماهير ولا يأبه الشرقيون الحقيقيون  .الصامتة التى لا وجود لهذه الأقلية بالنسبة إليها وينسون الج

ار الغربيين لكاتب أو آخر وقد راعتنا أخطاء لهذا السبب فى سهولة اختي ،للشهرة بين الأجانب
ً  ،بلا كفاءة ولا سلطة كمرجع للفكر الشرقى ما يكونون على قوائم رواتب سلطة ا كما أنهم غالب

ً  .أوروبية ويروجون لأفكار غربية قحة على أسمائهم الشرقية وما  وتؤخذ كلماتهم على عواهنها بناء
يرهم قارنتهم بغ سبيل لم عزو ،من  موا آراء فت لى  ِلة إ فةهذه الق ً  ،طنيهم كا تى غالب نأى ا وال ما ت

 ،ريكىع على الجمهور الأوروربى أو الأموتقتصر منتجاتهم بالطب ،بشوط واسع عن الفكر الشرقى
 .ولا يسمع أحد فى الشرق عنهم

قدم سترعى الت لا ي مادى و ً  ال ستثناءات ا انتباه لة الا فى حا سوى  شرق  لاد ال ظم ب فى مع
مذكورة وك بانال فى اليا عام  هوم ال سوءات  ذلك المف لة و يزات قلي له م لوم أن  من المع يث إن  ح
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يرة فين ،كث سل كين مختل لى م ها ع فون من شرقيون يق كن ال ما  ،ول  ظاهر أنه فى ال بدو  قد ي و
فهناك من لن يحتمل السماع عن التقدم المزعوم  .من المنظور ذاته انن إلا أنهما نابعامتعارض

من قط ،بأى ث جد  لم تو نت  لو كا ما  شون ك يعي سلبية و مة ال عة المقاو لى قوق جأون إ يل يرى  ،و و
يفضلون  ،الجانب الآخر أن هذا التقدم ليس إلا ضرورة لا تسر وقد فرضتها ظروف لن تدوم و

 ً ها مؤقت تى يضعها تحت تصرفهم كوسائل ا قبول على مضض لسبب واحد بسيط هو الآلات ال
ية نة الغرب مة الهيم ال لمقاو شكل فع َّ ها ب يل بنهايت سيا  ،والتعج شرق آ فى  ياران  هذان الت سرى  وي

سلامية لاد الإ ند والب صين واله لى  .وال ثانى ع يار ال بة الت ضر غل جاه الحا فى الات بدو  كان ي وإذا 
فليس الخلاف إلا على  ،الأول فمن العجلة استنتاج وجود تغير عميق فى نمط الوجود الشرقى

ولن يقوم على هذا الأساس تجديد حقيقى للعلاقة بين الشرق والغرب  ،مسألة التوقيت فحسب
إلى دفع التنمية الصناعية فى بلادهم  ورغم أن بعض الشرقيين يسعون .بل على العكس تماما

مواردهم ياج ل لأوروبيين دون احت مع ا صراع  من ال ستقبل  فى الم تتمكن  لى  ،حتى  قابلونهم ع ي و
ه ساحة ذات شاطهمال ها ن تد إلي تى يم جوهر  ،ا ال من  شىء  عن  لوا  لم يتخ بأنهم  ندفع  نا  لا أن إ

لم يتم التفاهم  زد على ذلك أن التنافس الاقتصادى يمكن أن يتحول إلى صراع ما .حضارتهم
لى ظور أع من من خر  ستوى آ شرقي .فى م ناك  لا أن ه يةيإ تائج التال لى الن لوا إ قد توص َّ ئل   ،ن قلا

ً حيث إن الغربيين ق ول كن علاقات الصداقة يمكن أن  ،بون بالفكر فلا داعى لذكرهلا يُحاسَ ا طع
غرب فى ال ناس  عض ال مع ب صرف  صادى  شكل اقت جرى ب بدوره .ت هم  هذا و كان  ،و ما  فإ

ية بشكل آلى وإما لا  ،التفاهم فى نطاق المبادئ من أول الأمر بما يسهل حل المصاعب الثانو
كان نوع  من أى  قات  قة للاتفا يد وع ،حقي فى تجد لأولى  طوات ا طو الخ غرب أن يخ لى ال

ية حيث إن سوء الفهم كان مصدرً    .لكل المصائبا العلاقات الفكر

ية السبب فى أخطر سوء تفاهم حدث فى التاريخ  وقد يحسنُُ بالغربيين أن يتعودوا على رؤ
سهم كان ،فى أنف لذى  ساخر ا هاب ال لك الإر كرة ذ من ف صوا  صفرال’ وأن يتخل عب الأ لَهُ ‘ ر مثَ

قائق‘ Pan-Islamism الإسلامية’ مخاوفوقد ارتفعت كذلك  .المتطرف بار للح ولا  ،بدون اعت
 ،فالعالم الإسلامى وسيط بين الشرق والغرب ،شك فى هذه الحالة من وجود أساس للمخاوف

 ،فهم مثلا أشد إقبالا على الحرب من الشرقيين الأقحاح ،ويجمع فى ذاته خصائص من كليهما
وهى بالضرورة  ،بمبادئ تسليما والإسلامية الحقة مبدئي ًّ  .ول كنهم فى النهاية لا يبالغون فى ذلك

يعنى اتخاذها شكل الحركة السياسية أن الأوروبيين قد تآمروا على أنفسهم فى كل  ،مذهبية و
ها ،حال شأن ل لا  ية’ و سلام‘ nationalism بالقوم فاهيم الإ مع م فق  لا تت تى  فى  .ال قة  والحقي
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يقيا تة كانت السياسة ،خصوصا معظم الأحوال وفى شمال أفر هى ‘ association للمخزن’ الثاب
ها سلامية بكامل يعة الإ شر ترام ال ما ،اح هو  لات و كل محاو لى  يق ع طع الطر نى ق ضم’ يع  اله

assimilation‘، لة خاطر محتم لدرء م فى  نت تك ما كا جب  .ورب تى ي شروط ال فى ال لا  خذ مث ولنأ
ِ ’ توفرها للحصول على بو إلى ال كفر الصراح بالدين والتى ‘ Frensh naturalization الفرَنْسَةَ تر

سلامى ته ،الإ يل ذا من القب شتى  مور  ناك أ ما أن ه شاكل  ،ك من الم ير  ناك كث شك أن ه لا  و
ولنقل مرة أخرى أن الأوروبيين عاجزون عن  .والقضايا التى يمكن تجنبها بفهم حقيقى للواقع

ية  ولا يجب أن يغيب النظر عن أن الحضارة .الفهم تماما الإسلامية فى كل عناصرها الجوهر
من ‘ الإسلامية’ وهذا سبب كاف ليمنع ،شأن الحضارات الشرقية جميعا وشأنها ،تراثية صرفة

شفية باط بالحركات البل ها الارت ص ،أو غير شخص أو شخ شاه  ما يخ هو  مااو لا يعل ً  نن  عن ا شيئ
ولا  ،فهى أمر صعب فيما يخصنا هنا ،بلشفية الروسية فى سياقناولا نرغب فى تناول ال .الحقيقة

ها على ومما يعتقد نشطاؤها ومناهضا وأكثر تعقيدً  ،شك أن الحقيقة تختلف عما تواتر عنها عموما
سواء تراث ،ال ناهض ال ها ت قين أن جه الي لى و من المؤكد ع كن  بى  ،ول  ظور غر تالى من هى بال و

ما فائق ا .حديث تما بث ال من الع ظور و ناقض من سية ت تى الرو ية أو ح ية الألمان عاء أن العقل د
وكذلك عند  ،ولا نعلم ماذا تعنى الكلمات عند الذين يدفعون بهذا الرأى ،الغرب على الحقيقة

شفية بأن البل يدفعون  لذين  ية’ ا سيو ش‘ آ حق  ،إالمن ياأوال فع  ن ألمان لى د لا إ لدول مي شد ا هى أ
بى إ ظور الغر صاهالمن لروس ،لى أق ما ا يد أ هم بع شرقية ف لامحهم ال غم م عن الفكرور شرقى ن   ال
والتى  ،ونضيف إلى ذلك أنه حين نتحدث عن الغرب فإنه يشتمل على اليهودية .بأقصى ما يكون

ن أوالحق  .لم تسهم إلا بما كان فى اتجاه غربى قح ربما ساعد فى تشكيل العقلية المعاصرة عموما
سرائيلي به الإ لذى لع لدور ا ً  نوا شرقيين عموم شأن لل ير ال سبب خط شفية  سلمين ا فى البل والم

الأتراك ’حركة  ونحن لا نتحدث عن نمط المهيجين من ،لعدم الثقة بهم والابتعاد عنهما خصوصً 
 ،ومعظمهم من أصل يهودى ،لام بالمعنى الكاملوهم غرماء الإس ،ومن جر َّ جرهم‘ الشباب

بموجب أنها نقيضة لكل  كما أن البلشفية لا تملك النفاذ فى الهند .ولا سلطة لهم من أى نوع
تراث سات ال قات ،مؤس ظام الطب صة ن ندوس ،وخا يرى اله ثارهم  و ظور أن آ هذا المن من 

يد عن آثار الل المدمرة وحيث فشل واحد فلن  ،التى ارتكبوها بكل الطرق الممكنة نجليزإن تز
 ً ثانى نجاح ما الصين .يذكرا يلقى ال ً  أ ما كان روسياا فقد نضب تعاطفها تمام زد على  ،مع كل 

ولو كانت أوضاع أمور   ،ة الأخرىذلك أن المنظور التراثى مستقر فيها أكثر من البلاد الشرقي
سموحً  ها م ً ا بعين ها مؤقت لب ا ب تى تنق هى ال صاص  لى الامت صينى ع جنس ال قدرة ال لأن  فذلك 
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ا ن ذكر وجود عصابات مرتزقة قليلة فى روسيأوالحق  .لصالحها فى النهاية رغم الفوضى العابرة
على نفقة جيرانهم حتى  وأن الصينيين كانوا سعداء بالخلاص منهم ،لا يتخيرون عن اللصوص

ها ستحيل وجود قات ي صداقية على أسطورة اتفا عض الم ضفى ب هم  ،ن عى البلاشفة أن يد َّ حين  و
 ً كذب فاخرون  ما ي شرقيين فإن بين ال لا  سبوا أبطا سهما ك خدعون أنف ع ،أو ي قة أن ب  ضوالحقي

ول كن  ،الشرقيين يرى فى بلاشفة روسيا وغيرهم وسيلة تعينهم على سيطرة قوى غربية أخرى
كما أنهم عندما يفكرون فى اتفاقية أو تحالف مؤقت يبدو  ،لا خلاق لهم بالفكرة البلشفية ذاتها

جذر فى أن تلك الأفكار لن تتمكن من التا مقبولا فى ظروف خاصة فذلك لأنهم يعلمون جيدً 
ً  بلادهم وإلا ما أظهروا لها مون وقد يمكن لدولة أن تقبل معاونين لا ينت .بأقل درجةا ترحيب

والبلشفية عند  ،ولا تشعر تجاههم باحترام ولا تعاطف ،إلى فكرها من واقع سيرورة الأحداث
يق كان ،ين لا تتخير عما يأتى به الغربيالشرقيين الحقيق  ،ولن يكونوا سوى قوة غاشمة بأى طر

 ً خدم أغراضهم مؤقت قوة ت لك ال نت ت لو كا هاا و ضون ب سوف ير لى  ،ف كن أن نطمئن إ ول كن يم
أضف إلى ذلك أن  .سوف يتخذون الخطوات اللازمة للتخلص منها بمجرد أن تفرغ جعبتهاأنهم 

ية نة الغرب من الهيم لات  لى الإف طامحين إ شرقيين ال ً  ال قوا قطع فى ا لن يواف سهم  ضع أنف لى و ع
إن  ولن يكسبوا شيئا من التغير حيث ،موقف قد يؤدى إلى سقوطهم تحت نفوذ غربى آخر

بادرات المحمومة فة الم لدوام انتظار ظروف سانحة  ،طبيعتهم تناقض كا وسوف يفضلون على ا
 .عن أن يعرضوا أنفسهم للمخاطر بعيدةحتى لو كانت 

من  لتخلص  لى ا حون إ لذين يطم شرقيين ا لم ال لم يح ماذا  لأخيرة ل ظة ا هذه الملحو سر  وتف
حرب  ستغلال  طانى با ي فوذ البر غرض 8587الن هذا ال ً  ،ل مون تمام كانوا يعل قد  ياا ف حال  أن ألمان

بأى ثمن ها  عةً عليهم أن يتجنبو يةً مقُنَ َّ صارها سوف تفرض عليهم حما لذين  .انت شرقيون ا لم ال يع و
ذلك وقل مثل  ،نجليزإيعرفون الألمان عن قرب أنهم لن يتفقون معهم بأكثر من اتفاقهم مع ال

ولن ينحاز  .إلا أن ألمانيا بمؤسساتها الرهيبة تثير من المخاوف أكثر مما تثيره روسيا ،عن الروس
أما القوى الأخرى فسوف يتمسكون  ،الشرقيون قطَ ُّ إلى أية قوة أوروبية تسعى إلى إخضاعهم

وبالمدى الذى يخص الجماعات  ،بونحن نتحدث بالطبع من منظور سياسى فحس .بالحياد حيالها
وسوف تظل هناك على الدوام حالات فردية من التعاطف أو ال كراهية خارج هذه  ،والدول

بارات مة ،الاعت ية العا فى العقل بر  نا نعت بى فإن عن عجز الفهم الغر ندما نتحدث  فى  فع فحسب لا 
لة ستثناءات المحتم ل .الا لك الاحتما ما أن ت يةك نادرة للغا مة  ،ات  فى إقا بون  لذين يرغ لا أن ا إ

لا نا ف هو حال ما  غرب ك شرق وال بين ال سليمة  قات  كل  علا جاه ب هذا الات لدعم  ية  من بدا بد 
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نة  ا الوسائل الممك هاأي ًّ نت كفاءت لأحوال  .كا ضيح ا ها تو ستطيع فهم من ي وأول هذه الوسائل ل
  .اللازمة لهذا الإصلاح

يةإلى أن ا وقد نوهنا سلفً  ن بد م فلا ،سلبية وإيجابية فى نفس الآن هذه الشروط الفكر
لا ًّ  يث إن ك فة ح يزات كا طيم التح بذاته تح بة  ها عق فة  ،امن فى كا ية  ية جوهر هذه الغا و

والذى يمكن  ،من إصلاح الفكر الحق الذى فقده الغربلا بد ثم  ،الاعتبارات التى طرحناها
بد من إصلاح المنظور  أى إنه لا .شرقى على استرجاعهأن تعمل الدراسة القويمة الجادة للفكر ال

بى تمامً  والتى لا يمكن إلا أن  ،على الأقل فيما تعلق بالغاية الأسمى التى يتعين الوصول إليهاا الغر
مر جهودها عاجلا أم  ،تقتصر على صفوة محدودة لى أكثر من ذلك ل كى تث تاج الأمر إ ولا يح

 ً ظر لا ن لذى ا آج فوذ ا كن أن للن ها تيم سعى إلي تى دون ال بى ح عالم الغر فى ال صفوة  هذه ال ثه  ب
وغالب الظن أن هذا الاحتمال هو الوحيد الذى قد ينقذ الغرب مما يعتقد أنه مخاطر  .مباشرة
وسوف تتضخم لو استمر الأمر على منواله  ،وهى ليست ما يعتقد الغرب أنها كذلك ،حقيقية

يق الوحيد للحفا .الحالى  ،ظ على كل ما يستحق البقاء من الحضارة الغربيةكما سوف تكون الطر
 ً سب قاؤه متنا كون ب قد ي ما  حة ا أى  هب جائ فى م شىء  كل  ترك  من  بدلا  عى  لذكاء الطبي مع ا

أضف إلى ذلك أن الصفوة  .توقعناها فى بداية هذا الباب دون أن نتطرق إلى أى تكهن كان
 ً ية حق يةبالمعنى اا لو كانت فكر بر من  لصحيح سوف تكون هى الوحيدة القادرة على منع البر

وسوف تنقذ الغرب من أن يمُتص بكامله  ،العودة لو توفر الوقت للتأثير بعمق على العقلية العامة
خرى ضارات أ سابقه .فى ح من  ير  هون بكث مال أ هو احت عض  ،و نه ب ستتمخض ع كن  ول 

ية التى سوف تقود هذا التغيرمساوئ ل ثورات الإثن لزمن بفعل ال بد أن نوضح  ولا .برهة من ا
ستطراد بل الا طة ق هذه النق ند  نا ع حديث ،موقف ظور ال بل المن ته  غرب ذا عادى ال لا ن نا   إن

بى ،فحسب  ولا أحب إلينا من إعادة تأسيس حضارة ،والذى نرى فيه سبب دمار الفكر الغر
ية سس طبيع لى أ ية ع ية حقيق ً  ،غرب لدوام منتج لى ا عاش ع لذى  ضارات ا نوع الح اطبيع افت  ي ًّ

فالمعية  ،ولا يجبُ ُّ تنوع صورها إمكان الاتفاق على المبادئ ،الأمم ى تتميز بهالعقلى الذ للتنوع
يات الحالمة للم ،والاتساق لا تعنى التماثل ساواة والاعتقاد بغير ذلك يعنى الارتكاس إلى النظر

ً  .التى نشجبها على غيرها من ا فالحضارة الطبيعية كما نفهمها قادرة على النمو دون أن تشكل خطر
 ً ناء ضارات ب ها الح عى بين ضعها الطبي ها بمو لى وعي ية  ،ع ها دون أ تزم ب يف تل عرف ك سوف ت و

َ عدم ولن تعانى من  ،عداوة َ ادعاء ت يليتية ،م القيادةن ُّ س ولن نخاطر بادعاء أن  .وتستنكف البروز
ي ًّ   كما يقدمه التاريخ فالغرب القديم ،مع الحضارات الشرقيةا الحضارة الغربية سوف تتساوى فكر
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 ً ساوي بدو م هاا لا ي يةالل َّ  ،ل مدارس أسرار فى  سوى  من  هم  جة  ية در ها بأ حديث عن لك ال لا نم
ً  ،ن هناك بعض الأمور التى لا تهُملَإإلا  ،اليقين أضف  .تجاهلهابا والتى يخطئ معاصرونا تمام

ية مع الشرق فلن يكون هناك ما يمنع أن  إلى ذلك لو أن الغرب وصل إلى تحقيق علاقات فكر
الدروس أو الإلهامات التى يمكن وأن تستفيد من  ،تتميز بتلك الأمور أثناء استكمال ما ينقصها

ها  مع ب فاهم  لى عن الاستقلالالت لى الأخص  ،الغير دون التخ ستعارة وع لى الا دون ركون إ
بين  ،منهم فحسب لُائِمُ  ما اكتسبته من غيرها حتى تظل متسقة مع حضارتها ووتعلم كيف ت

ها ثه .عقليت لى ترا ظر عودة الغرب إ لى أن هذه احتمالات بعيدة ونحن ننت نوه مرة أخرى إ  ،ون
ي ًّ  وربما لا يوجد فاظ على ما كان جوهر عودة والح هذه ال يق آخر للإعداد ل ها أكثر من ا طر في

تى  ية ال صور التراث مع ال شاكل  جرد الت لم يوملا زا تى ال عيش ح سته  ،ت ت كن درا مر يم هذا أ و
 ،وسوف يقترب الغرب بفهم الحضارات الشرقية إلى طرقه التراثية التى أنكرها باندفاع .مباشرة

وهذان أمران مرتبطان  .ليها فى ذاتها ستؤدى إلى تأسيس علاقة مع الشرقفى حين أن العودة إ
ضهما  ا ببع ماأي ًّ ظر إليه هة الن نت وج جوهرين ،كا نا  لم يكو سواء إن  حد  لى  بان ع ما مرغو  .فه

له نا لا ننتقد الغرب م ول كن لا ،وسوف يتضح ذلك فيما سنعرض  ن أجل بد من فهم أن
عين أن نبدأ  ،بالشرق بمقارنتهولا بغرض فضح تدنيه الفكرى  ،النقد ولو كان العمل الذى يت

ُمهَدََ أولا قبل البناء عليهاا به يبدو سلبي ًّ  ولو أن الغرب  .فى معظمه فذلك لأن الأرض يجب أن ت
ية ،نبذ تحيزاته فسوف يكون أكثر من نصف العمل قد اكتمل  ،فلن يتعثر تكوين الصفوة الفكر

لذين يحتكمون على الملكات اللازمة حواجز من الأحوال الراهنة ل كى يتقدموا فى تنمية ولن يجد ا
 ً على ا تختنق بالتركيبات أو قل الانحرافات العقلية التى تفرض نفسها حالي ًّ أن من  مواهبهم بدلا

ضعات تب الموا طاق ومرا خارج ن ته  ضع ذا كى ي شجاعة ل  سه  فى نف جد  لا ي من  ما أن  .كل  ك
بار فى  عن بعض الفهم الإيجابىالاعت مذكورة سوف يكشف  هة التحيزات ال ما كان  ،بلا ورب

ا فالذكاء المحكم والحقيقة  ،الوصول إلى هذه الدرجة أصعب من السير فيها بعد الوصول كان أي ًّ
لا ها  غوامض مقام فة  عن كا سر  دُركََ بي ية’ بد أن ت مة الدنيو عالم ‘ الحك شأنها ال جب  تى يع ال

 .الحديث
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8 

 

َ مُ  َ  لاتٌ اوَ ح ُ ل ْ م ت ِ ث  رم
 

 

 

ية بين الشرق والغرب كما أننا  ،إننا لا نأتى بجديد فى اعتبارنا لفكرة تجديد العلاقات الفكر
ناس يون ال فى ع سينها  فى تح غب  ج ،لا نر لا احتيا يد إ ليس التجد ير  اف جل التغي من أ ير  للتغي

بمعنى الفرادة التى نتجت عن الفكر الفردى الذى يقارب  ‘الأصالة’ ةوقد كان زرع فكر ،فحسب
صرً  سمات تنتمى ق تراثا الفوضى  ضة ال مات ظاهرة لمناه ثة كعلا ية الحدي لى العقل حق  .إ ن أوال

غربيينلا بد فكرة التجديد  ها ،قد خطرت ل كثير من ال بُ ُّ قيمتها وأهميت ول كن  ،وهو ما لا يَج
وأن المعارضة قد اشتدت مع الوقت كنتيجة  ،ها كانت بلا جدوىوجب علينا مواجهة واقع أن

إذ إن  ،ول عن بعُدِْ الشقة المتزايدئكما أن الغرب وحده مس .محتومة لخروج الغرب عن مساره
يا قط جوهر لف  لم يخت شرق  لك  ،ال سبانها ت فى ح ضع  لم ت تى  لات ال كل المحاو تت  قد تهاف و

قة هذه المحاو .الحقي لأكبر ل طأ ا لذى وكان الخ جاه ا كس الات طوط بع لى خ هت إ ها اتج لات أن
وسوف تذهب  ،من شردَ  هو وعلى الغرب أن يتقرب إلى الشرق حيث إنه ،يؤدى إلى نجاح

ياح ً  ،محاولاته فى جعل الشرق يتقرب إليها أدراج الر ل كى يغير اليوم ما لم ا فالشرق لا يجد سبب
ستبعدون التلاؤمات التى تتسق ولم يكن شك فى أن الشرقيين سوف ي ،يغيره من قرون خلت

بو إلى انقلاب نظام  ،مع المنظور التراثى عن التفاهم ول كن إذا جاء من يقترح تغييرها فذلك ير
كما أن المشهد الذى يطرحه الغرب  ،صريحاا فلا مناص من أن يرُفضََ رفضً  ،المؤسسة بكاملها

 ً ً ا لهم ينأى تمام ً ا عن أن يكون سبب ن لقبول قدر ين الشرقيون مضطر فلو كا .لاقتناعهما صالح
قدم ً  من الت ير كون تغ لى أن ي صل إ لن ي ما ف حد  لى  مادى إ سياال قول  ،ا أسا سبق ال قد  نهم بأو

ً  ،يقبلونه كأهون الشرور لا كأمر جوهرى ل كراهة الذين أجبروهم على ا ولن يجدوا فيها إلا دافع
وسوف  ،يط فيما يعتبرونه غاية وجودهموهم أبعد ما يكون عن التفر  .استخدامه والخضوع له

يعتزلون ،يتحوصلون عليه فى أعماقهم أكثر من ذى قبل  .وسوف يتباعدون و
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وتقتضى قواعد الأدب لو كانت مقبولة فى  ،اوالحضارة الغربية هى أصغر الحضارات سن ًّ 
كبره ر الخطوة الأولى نحو من يالشعوب ببعضها وعلاقة الناس ببعضهم بأن يتخذ الأصغ علاقة

ا فلم يسع ل كى  ،ن الغرب هو الذى سعى أولا إلى الشرقيين ول كن بمقاصد مختلفةأوالحق  ،سن ًّ
وا عن ئول كن ليحاربهم بوسائل قهر كى يصب ،يتعلم منهم كما يجدر بالصغار أن يسعوا إلى الكبار

سماعها ،تراثهم وطرق تفكيرهم فى  هم  بة ل بأمور لا تغنى ولا رغ هم  يعظ صُد .و ي صينيو ون مُ ال
يليتية بو  ،الغليظة التى جاءت لتقتحم وجودهم الذين يراعون آداب السلوك بهذه البروز والتى تر

 ً أنها ا ولنفهم جيدً  ،وهو هتك قواعد الضيافة والأدب الشرقى ،فى نظرهما إلى ما هو أخطر شأن
ية لا ً  ليست مجرد شكليات ظاهر ها أسباب عميقة حيث ا تعنى شيئ إنها تعكس حضارة بل ل

ها ية بكامل ثه ،تراث مع ترا غرب  فى ال فت  قد اخت سباب  هذه الأ لا أن  لا  ،إ ها إ بق من لم ي و
وهو ما يبلغ  ،ونزواتها التى لا مبرر لها‘ الموضة’ ناهيك عن تجديدها الذى يترى مع ،خرافات

يه ً  .حد التشو ية التى لا تعنى شيئ يليت ما يستوجب  عند الصينيين سوىا ول كن لنعد إلى البروز
سلوك هم ،آداب ال عدم الف هل و لى الج هان ع ها بر قوم  ،ول كن ها ت كر لأن عدام الف لى ان مارة ع وأ

ياز عاطفى بلا فكر على  ،بالضرورة على العاطفية فلا مناص من الدعاية لفكرة تنطوى على انح
ودونما قلق  ،ين لفهمهاأما الأفكار الصرفة فكل ما يلزم هو طرحها على المؤهل .حساب نقائها

لى  ناقع ير اعت عات الغ ته  .قنا لذى جلب كم ا هذا الح نه  يون أو يفعلو قول الغرب ما ي كل  يدُ  يؤ و
سهم لى رأ ية ع يليت ما ،البروز ً  وكل  ثول برهان عن الم توانى  لا ت قائق  من ح به  لى ا يدفعون  ع

 .انحطاطها

 ً هُ لا ينحاز لا مناص من أن يعترف بأن الغرب لا وكل من اتخذ سمت يس عنده ما يعُلَ مِ
فقد امتل كت  ،ونكرر أن الشرق لا مصلحة له فى ذلك ،للشرق إلا فى النطاق المادى البحت

 ً شيئ ست  تى لي ية ال بارات الماد له الاعت لا تطو لاقا ما  لى الإط شرق  ،ع ليس ال حل   و من  فى 
مر لا تث عوارض  غرور  بل  فى مقا ها  يط في فر قوم ال .الت يف ت سلف ك ما  نا في قد رأي ية و تنم

جد أرضً  لا ت ها  تى إن ناس ح بين ال ضاء  شحناء والبغ لى ال صادية ع صناعية والاقت ها تا ال قوم علي
ا علاقات تفاهم  والأرجح أن  ،ما لم يدفع أحد بأن على الطرفين أن يتقاتلا على النصر ،كانتأي ًّ

ذلك وحين نتحدث عن استعادة العلاقات الوثيقة ف .التفاهم سوف يجرى على اللعب بالكلام
سة لا المناف فاق  صناعية  ،يعنى الات ية ال مال التنم من احت يدة  ية الوح لذين رأوا أن الغا ما أن ا ك

ها من نتائج يأس  لادهم يعترفون بال عات  .والاقتصادية فى ب تى توفرها الاخترا وليست الراحة ال
بادل تى ستدفع بالتفاهم المت بين الشعوب هى ال ية  يزات ا فهذه ،الميكانيكية للعلاقات الظاهر لم
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ً  أشد سوف تجر وراءها أذىً ية صرفة  ،أنكىا وصراع أما التفاهم الذى يجرى على مصالح تجار
يعلى من شأنها إن المادة بطبيعتها هى مبدأ الفرقة  .فلا محيص من العلم كيف يقدرها الغرب و

ولا  .لمادةكما أن التغير هو قانون عالم ا ،لوحدة دائمةا ولا يأتى منها ما يصلح أساسً  ،والتشتت
 ً ول كن على المرء أن يضع الأمور فى نصابها  ،عن المصالح الاقتصاديةا نقصد صرف النظر تمام

ن بألقول لوليس ذلك  .ونصاب هذه المصالح يأتى فى نهاية الاتفاق لا بدايته ،كما كررنا دوما
يات عاطفية يق لطوباو زالت تلك الأمور  فلا ،‘عصبة الأمم’ على شاكلة تلك المصالح تمهد الطر

حتى لو كانت قائمة على الحقيقة القاسية الغليظة التى  ،محتملاا قليلة الثبات لو كان الثبات أمرً 
ً  ،لا يمكن إنكارها على النطاق المحسوس حيث ا ولا دوامً ا كما أن العاطفة ذاتها ليست أكثر ثبات

قام ال طة بالم ها مرتب سبإن حق  .مادى فح سانياتية’ نأوال ها ‘ humanitarianism الإن كل أحلام ب
 ً رَ به نفاق ليست إلا رداء ‘ الحضارة’ ىولا نميل إلى تصديق عدم انحياز حواري ،‘الأخلاقية’ تنَكَ َّ

 ً ياز ليس ا نظر كون الاقتصاد .من فضائل السياسةلأن عدم الانح ولا السياسة وسائل  ولن ي
باح  نوعلى سبيل الاستطراد بالمناسبة فسوف يسُتدعيا ،للوصول إلى اتفاق إلى المشاركة فى أر

ولو أن تلك الوسائل قد وجدت فلا يمكن إلا أن تكون من  ،الاتفاق إذا حدث اتفاق أصلا
ق فةجذور عمي مادة أو العاط يل ال من قب ست  لذكاء ولي هى ا غور  يدة ال لذكاء  .ة بع نا ا صد ه ونق

الزائفة التى يصر الغرب على دفعها إلى الشرق لسوء  ولا نأبه لتلك الفكرانية ،بمعناه الحق الكامل
يعتبره  وما .سعى إلى مصالحه ذاتهاي حين ما يستطيع تقديمه ولا يعرف غيره فهى كل ،الحظ

 ً للتقدم به إلى الغرب لا يمس الفكر الشرقى بأدنى درجة من واقع افتقاده لكل ا الغرب منُاسب
 .ما هو جوهرى

يظل بى حتى إن لم يكن مشتبكً  و وحتى لو اعتبرنا فى  ،مع الصناعة بلا فكاكا العلم الغر
نه لا يتعلق أذلك  ،ذكرناها سلفا‘ معرفة جاهلة’ زال فى عيون الشرقيين كافة نواحيه العملية فلا

يدة قصوى فذلك  .أعلى منه إبأى مبد وحيث إنه مقصور على عالم الحس الذى يعتبره غاية فر
لى فة أع دُِ لمعر ُمهَ  سيلة ت كان و لو  تى  ية ح مة توقع ية قي من أ مه  شرقيون  ،يحر شعر ال سوف ي و

ً بوجوب احترامه رغم أنهم يعلمون أنه وسيلة تقريبية مل ية نظر لخلوه مما يمكن أن يتلاءم مع ا تو
بةأول كنهم سيعلمون  ،عقلياتهم فهو علم مقدور له بواقع تركيبه أن ينُتج  .نه ليس الوسيلة المطلو

ية لة عقل ية’ سميناها حا عارف الأخرى و ‘scientism العلمو ٌ ترتكز على إنكار كل الم أكانت  سواء
ً  ،اتها أم اقتصرت نتائجها على نطاق التطبيقاتغاية بذ حيث تغتصب ا وهى أدنى المقامات جميع

فإنها لن تستخدم بعد ذلك إلا بامتداداتها  ،التى يفهمها الشرقيون بمعناها الكامل‘ معرفة’ كلمة
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شروعة لا م .غير الم ها إ غربيين ل ما كان تقدير ال تتمخض عنها مه تى  ية ال تائج النظر ن ولا تعدو الن
ُ صغائر الأمور عند الشرقيين الذين ينظرون إليها كَ  َ ل أطفال لا تلفت انتباه الذين يستطيعون  بِ ع

فكل ذكاء آخر لا يعدو  ،أى الذين يحتكمون على ذكاء حقيقى ،استخدام ذكائهم فى أمور أسمى
ً ا انعكاسً  من .لها شاحب لك  ما هنا يا’ وكل  كار عل عن‘ أف ها  شرقيين أن يتفهمو من ال لوب   مط

وقل مثل ذلك لو أنها تقدمت بأشد منتجاتها  .تز الذى أتى ذكره سلفايالغربيين على شاكلة لايبن
جرد ليس م صالة و فج‘ شيوعها’ أ قدير  ،ال هم أو ت عن ف عاجزون  شرقيين  هو أن ال لأمر  ليس ا و

ي ها بمعيار يفتقد الغرب جات بل إنهم يقُوَ مِونها حق قيمت شاكلهوهذه المنت فى ال .ن ما ي لم وليس  ع
ا  الغربى عمق ولا أسهل من أن يفهمه كل من حاول  ،كان فليس أكثر من ظاهره السطحىأي ًّ

ول كن الأمر فى هذه الحالة  ،ولا جدال فى أن كل علم يناسب عقلية الأمة التى أنتجته .إدراكه
لذين يحاولون اختراق يون ا  بذاتها أنه ليس هناك ما يساوى تلك المصاعب التى يصادفها الغرب

وترجع تلك المصاعب إلى أن العلم التراثى ينبع من مبادئ لا تخطر ببال  ،للشرق‘ لعلم التراثىا’
ً  ،المغامرين تازون إلى ما  ،عن الغربا وإلى أنهم يتبعون وسائل بحث غريبة تمام ذلك أنهم يج

بى تى تحد ُّ المنظور الغر تأقلم من صفات .وراء الحدود الضيقة ال  وإن كان نقص القدرة على ال
ً  وتبدو كما لو ،بينة الاختلافا الطرفين فإنه يتخذ صورً  عن الفهم لا دواء له مهما ا كانت عجز

فالشرقيون الذين  ،ورغم وجود استثناءات فردية فهى شديدة الندرة ،كان الجهد الذى يبذلونه
بى لا يبالون به وليس امتناعه على الفهم ريس وهو ما يجعلهم أقل ميلا لتك ،يدرسون العلم الغر

 ،وهكذا لا يجوز الاعتماد على الدعاية العلمية .جهودهم له فى حين يمكن إنفاقها فى أمر أفضل
 َ كى نقُ خرى ل  ية أ ية دعا عن أ يك  غرب ر بِناه شرق وال لى  ،ال يون إ ها الغرب تى يعزو ية ال فالأهم

باع  شرقيين بانط يوحى لل لومهم  يتهمسلبى ع فى ن ،عن عقل لأمور  هذه ا برون  كانوا يعت طاق وإذا 
 .الفكر فذلك لأن الفكر لا يعنى الأمر نفسه عند كليهما

شؤاتها  يث إن تج من ح طأة  ها أشد و غم أن محنت ية ر سفة الغرب عن الفل لك  ثل ذ قل م و
ولا تحتكم على القيمة النفعية له حتى بشكل  ،ليست أعظم ولا أكثر حقيقية من منتجات العلم

 ،نضع الفلسفة وكل ما ارتبط بها داخل العلمومن هذا المنظور لا نملك إلا أن  ،نسبى ثانوى
والفلسفية  كما أن الفكر الحديث لا يفصل بين المعرفة العلمية .فكلها ذات طبيعة افتراضية صرفة

ً  فعلى العلم أن يتبنى كل ما تصل إليه الفلسفة التى ،بفاصل عميق منه أو صيغة ا ليست إلا شطر
ولو  ،ولأسباب تاريخية لا لأسباب منطقية ،وقد حافظوا على استقلالها بحكم العادة فحسب ،له

عى ادعاءات أفخم من ادعاءات العلم فذلك لسوء طالعها حيث لا تتأسس كانت الفل سفة تد َّ
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لثمرة وهى ا ،وليس فى الفلسفة الغربية فى حالها الراهن أمر مشروع غير الوضعية ،على أى شىء
ً  وإلى جانبها الذرائعية،‘العلمية’ الطبيعية للعقلانية يات جانب ولم تبُقِْ سوى ا التى ألقت بكل النظر

ية ية النفع لى العاطف ً  ،ع خرى وجه مرة أ سنا  جد أنف نا ن لى ا وه سيطرين ع لين الم مع المي جه  لو
ية ضارةالح ل .الغرب حة  بدائل المتا كس أن ال لى الع شرقيون ع يرى ال ها او نى ل هم  ،مع ما يهم ف

 ًً ًً ا حقً  صدق ًّ صطلاحاتا و لك الا طال ت مر وراء م ما وراء  ،هو أ فاهيمهم في ما أن م ك
 يةنوتلك المخترعات الإنسا .المسائل الاصطناعية للفلسفة ومذاهبهم التراثية فيما وراء كل النظم

نه قادر على  قد أملاها عقل فردى فشل فى فهم حدوده وتوهم أنه أحاط بال كون الكلى وأ
لو لنزواته بو .والتى تقوم جميعا على نفى كل ما كان فيما وراءها ،إنشائه من جديد كما يح  وير

فة الميتافيز  كار المعر لى إن لك إ يةذ قل يق لى الع سمو ع تى ت صرف و ،ال ية ال فة الفكر هى المعر تى  ال
هى ما  فة ب قا .والمعر ي جود الميتافيز لاعتراف بو ثة ا سفة الحدي لك الفل لا تم تدمر  و قة دون أن  الح

ها ما ،ذات فة’ أ قا الزائ ي ً ‘ الميتافيز لا تركيب ست إ ها فلي شتمل علي تى ت ية ا ال ضيات عقلان لا لفر مفتع
ية بالضرورة فإن نطاق تلك الفرضيات محدود  وعلى كل .لى أى أمر  جد ىِولا تقوم ع ،وعلم

ية ما ور ،للغا لى  ليط إ كَ لُِ ذلك الخ تى تشُ هام ولا تذهب العناصر ال لم المعتاد والأو اء نطاق الع
ية  المنظومية ً الصور فى الشرق ولا تروج  .ولا تؤهلها لاستحقاق النظر الشرقىا التى تنتظمها جميع

لك ا عُرفَت تى ت صيغة ال ً  ل سفةا عموم كر  ،بالفل لا الف ية و لروح المنظوم لك ا ينهم ت شيع ب لا ت و
فردى فى ،ال لديهم  فإن  سفة  ضائل الفل قدوا ف هم افت لو أن ية’ و لومهم التراث كن أن ‘ ع ما يم كل 

ية  كانت ولا يضل ،تنطوى عليه من فكر لا يحول بل يسمو عليها  ،عن مقاصده بأية خلطة  نظر
يقية بنطاقها غير المحدود هى مبادئ كل ما عداها ،اسبما لا يق ولذا يبدو لهم  .فالمعرفة الميتافيز

الفلاسفة بكل أطروحاتهم وتعسفاتهم وغموضهم الفارغ واضطرابهم الدائم وجدلياتهم التائهة كما 
 ُ َ لو كانت ل ً ع ً  ،ا صبيانيةب لم هندوسى حضر لأول مرة طرح نا فى موضع آخر رأى مع قد ذكر ا و

فا يين بعينهملم  .ن كل ذلك جدير بصبى فى الثامنة من عمرهأوكان تعليقه  ،هيم فلاسفة أوروب
 ،وهكذا نرى كيف أن الفلسفة لا يعُتمَدَُ عليها أكثر من العلم المعتاد لاستحقاق تقدير الشرقيين

 ً يجابي ًّ ا فهى لا تترك حتى انطباع ولا يصح تصور أنهم سوف يتبنون تلك الطرق فى  ،لديهما إ
مرً ا ها أ كون غياب لن ي تى  ير ال سىا لتفك لى الأ لى  ،يدعو إ خاطر ع شد الم ضيقها أ شكل  تى ي وال

ً  ،الذكاء  يه من عجز عن النظر إلى أعلى منهيلجأ إلا زائفً ا والشرقيون كما نوهنا لا يرون فيها إلا فكر
َ ما و ُ ب  .الحق وقد قضى عليهم تركيبهم العقلى وتعليمهم بأن يظلوا جاهلين بالفكر ،عنه دَ ع

والتى لا تفعل  ،‘philosophies of action فلسفات الفعل’ أمامنا حديث عن لا زالو
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رحََ المرء صراحة كل  .إلا الإسهام فى التخلص النهائى من الذكاء وربما كان من الأفضل لو اط َّ
ول كن لماذا الإصرار  ،ع ذاته بتنظيرات متهافتة بلا نهايةفى خدابه مظاهر الفكر الذى يستغرق 

يات بعد ذلك؟ فادعاء أن الفعل  أن يتقدم على أى شىء آخر ليس إلا لا بد على اختراع نظر
 ً جز حتا ع ظور ب لى من صول إ ية  ،عن الو فى الحكا نب  من الع لب  قف الثع ناهز مو سلوك ي هو  و

شهيرة ا و .ال خدعأي ًّ لأن ي جال  لا م لأمر ف مذاهب كان ا لك ال سهم بت شرقيون أنف ندهم أن  ،ال فع
رِهُم من الفعل والبحث فى نسيج المادة والتقدم ،التأمل أسمى من الفعل  ،كما أن مذاقهم ينف 

وهو ما  ،فى هذا الشأن‘ للتفلسف’ ولن نكون بحاجة إلى العودة إلى مسألة احتياج معاصرينا
وحيث  .ىء إلا الحكمة الحقة والمعرفة الحقةيبرهن على أن الفلسفة كما يفهمونها قد تكون أى ش

ن التأمل أسمى بأقول الفليس  ،وردت هذه السانحة فسوف ننتهزها لدفع أى سوء فهم محتمل
ً بأقول المن الفعل مثل  يقعدوا للتأمل أن يهجروا الفعلا ن على الناس جميع فعلى المرء فى  ،و

ف فل بالوظي قات أن يتك من طب سانى المركب  مع الإن ته المجت ها بطبيع هل ل نه مؤ يرى أ تى  ة ال
له قات ،وميو سة الطب يه مؤس مت عل لذى قا بدأ ا هو الم هذا  ند ف لو  .فى اله غرب  نى أن ال لا يع و

ماهير  ،الغربية سوف تهرع إلى التأمل فقط استعاد بنيته التراثية المبنية على مبادئ حقة فإن الج
ُلزمَول  ،فبداية كهذه جديرة بالشرق فحسب ،بذلك على غرار الجماهير الشرقية ا هى حتى سوف ت

إلا أن الغرب له أحوال خاصة فى المناخ والمزِاج الطبيعى كانت تنفر من التأمل وسوف تظل 
ها لى حال يوم ،ع شاره ال من انت ثر  شر أك سوف ينت كرى  نزوع الف شك أن ال لا  كر  ،و لا أن الف إ

ومن شأن  .م ليست إلا الفكر فحسبهومهمت ،لصفوة قليلةا يكون شاغلا طبيعي ًّ  البحت سوف
وما صار فيه من احتلال الثروة المادية ا ذلك وحده ضمان تحقق حالِ يناقض الحال القائم تمامً 

ذلك أنها تناظر الاهتمامات الرئيسة للغربيين المحدثين الذين انحصر بصرهم  ،مقام السمو الحق
ياة ا أن تنصاع  الوحيد الذى يمكن لعقلية الدهماء الديموقراطية‘ التميز’ وهى ،لدنيا فحسبفى الح

للحضارة الغربية بحيث تستعيد  ممكناا وسوف يجعل تحولٌ مثل ذلك قياس مدى التغير أمرً  .له
 .العالم طبيعتها مرة أخرى لتضاهى الحضارات الأخرى بدلا من إثارة النزاعات والقلاقل فى

 ،ضمن الأمور التى يتعين على الغرب أن يقدمها للشرق وقد قصدنا أن نمتنع عن ذكر الدين
لدين’ فرغم أن ً ‘ ا حديث ليس  نه  لا أ بى إ مر غر ً  ،اأ هدف صبح  نه أ ما أ ية ا شاخصً ا ك عداوة العقل ل

لددها ثة و ية ،الحدي صبغة تراث حافظ على  لذى  يد ا لأمر الوح هو ا بال .ف لدين ونحن  صد ا طبع نق
يه والتقليد اللذيَنِ ولُدِا على عين منظور الحداثة واللتان حملتا وسمه حتى  ،بمعناه الصحيح لا التشو

ً أما عن الدين الحق فإن الشرقيين يُجلِ ُّ  .الفلسفية‘ الأخلاقية’ إنهما لم يتميزا عن على صبغته  ونهَُ بناء
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يةالت سكً  ،راث شد تم كانوا أ لو  غربيين  ما أن ال ظور ا ك ليهم بمن سينظر إ شرق  شك أن ال لا  بدينهم ف
ومن المهم أن نتذكر هنا أن التراث لا يتخذ الصورة الدينية السطحية فى الشرق باستثناء  .أفضل

ية إذن ليس إلا تلاؤ .ففى المسلمين أمر غربى فى شرقيتهم ،المسلمين ا مً واختلاف الصور الظاهر
فة يات مختل تراث تلقائي ًّ  ،مع عقل ذُِ ال خ لا يت َّ يث  به ا وح جة  لا حا نه  نى أ فذلك يع لدين  صورة ا

غربيين فى أن يتوالمشكل ،لذلك شرقية هنا هى رغبة ال لم تصَُ وبنى ال ولا  ،غ لهمن صورة أديان 
شجع كثير ذا يول ،تناظر متطلبات عقلياتهم رغم أنهم يسُلَ مِون بتساميها فى الغربيين إن وجُِدتَ

حتى إنهم يساعدونهم فى فهمها دون أن  العودة إلى الكاثوليكيةالأوروبيين على  من الهندوس
ً  .ينجذبوا هم إليها ية تمام ً ا ولا جدال فى أن الصور التراثية ليست متساو لتبن يِها وجهات نظر ا نظر

وسوف يؤدى  ،منه نفعمن استبدال تراث بآخر أمر لا  ول كن تساويها المقارب يجعل ،مختلفة
وإذا  .وهو أمر لا يعنى التناقض ولا المخالفة ،إلى تلاؤمات خاطئة على الأقل فيما تعلق بالتعبير

ياتهم لائم عقل ما ي ندهم منه  بى للكلمة فع بالمعنى الغر ين  شرقيين د ند ال فى  ،لم يكن ع ندهم  وع
بو على ذلك فى من ته ما ير يقاالآن ذا ُ  ،البحتة ظورهم الفكرى فى الميتافيز تى ي َ وال َ عت ُ ب لاهوت ر  ال

هو ما  لدينى ب بالفكر ا صيقة  ية ل صطبغة بعاطف ية م مة جزئ بة ترج ها بمثا نب  ،من ند الجا كان ع وإذا 
تو ًّ وما  .فذلك لأنهم لا حاجة بهم إليها الآخر قدر أقل من العاطفية ناه  ا يفسر اعتقادنا أن قل

ها لو  من الأفضل للغرب أن يعود إلى تراثه بما فيه من ثغرات فى نطاق الفكر البحت يمكن حل ُّ
يقا إلا  ،وهى مسألة تتعلق بالصفوة فحسب ،آن الأوان فلا يملك الدين أن يحتل موقع الميتافيز

ماأن ً  ه سان تمام عالم الإسلا ،ايتقاب فى ال هان ذلك  قوم بر ي كاملين للمذهب و فى المنظورين المت مى 
ية ية والجوان صورة البران فى  ثى  ية  .الترا ستنكف العاطف لو ا تى  غرب ح لك أن ال لى ذ ضف إ ولن

الغربية ستحتاج إلى الرضا العاطفى ولن يوفره لهم  بمعنى سيادة الانفعال على العقل فإن الجماهير
لدين لا ا لى ن ،إ سيحتاجون إ هم  ما أن شرقيك به ال شعر  لا ي ظاهرى  مل  ً وشاط وع كل  .ان بتات فل

تملك  ورغم أن تلك عوارض بذاتها إلا أن صفوة قليلة فحسب هى التى ،جنس مزاجه الخاص
ها ليس  .تجاهل توفيره و ستطيع  لذى ي هو ا غربيين  حق لل لدين ال فإن ا ناه  لذى ذكر ضا ا ما الر أ

ية الزائفةللأ’ الإسراف فى التغيير الذى يصبح فيه الناس ضحية عند ‘ speudo-myscticism سرار
وهى أحد أعراض الفوضى  ،والتى ليست أكثر ولا أقل من تدي ُّن  منحرف ،بعض معاصرينا

ً  ،العقلية التى انتابت العالم الحديث قبل أن بدواء ناجع  لم يعُاَلجَ فى حتفه ماا والتى قد تكون سبب
  .تستفحل الأمور

 ،وتتصف كلها بالحداثة ،وهكذا نجد فى بعض تجليات الفكر الغربى ما يستهجنه الشرقيون
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غربيين المحدثين يميلون إلى  َ ي ِ مٌ ول كنه لا يناسب إلا الغرب فحسب رغم أن ال كما أن بعضها ق
إذن للقول من أى منظور ولا مجال  .أسمى مما يدركونا بخسها أو إنكارها بموجب أنها تمثل أمرً 

وعلى الغرب  ،كان أن تأسيس علاقة حقيقية سوف يكون على حساب بخس العقلية الشرقية
ً  ،أن يسعى إلى الشرق فكل  ،ل كى تكون العلاقة حقيقية وفعالةا ولن يكون صدق النوايا كافي

بدرجات  والغربيون الذين عكفوا على محاولة فهم الشرق .ما يلزم قبل أى شىء آخر هو الفهم
 ً تائج بائسةا مختلفة من الجدية والصدق قد وصلوا عموم ية التى  ،إلى ن يزاتهم العقل موا تح فقد أقح

ية مخصوصة ‘ نومتخصص’ وأنهما خصوصً  ،تقيدهم فى صلب دراستهم قد ركنوا إلى عادات فكر
ندر و ،وقد عاش كثير من الأوروبيين بين الشرقيين فى اتصال مباشر .لا يمل كون التخلص منها

ها لأمور وفهم عض ا ستيعاب ب ستطاع ا من ا بوا  ،منهم  لم يكت ً قط و ً ا شيئ ظر فوه ن ما عر ا ع
حيث إن عدم الفهم الذى  ،واحتفظوا به لأنفسهم‘ للمتخصصين’ لتحررهم من الأفكار المسبقة
لذين  غربيين ا ظم ال سم مع سوا نتحدثوسيي لأنهم لي لة  عن المحاو نائهم  يدفع بإث سوف  ليهم   إ

صين’ شرقيين ،‘متخص طواء ال سهم ان لى أنف طوون ع ثم ين من  له أن  .و غرب بأكم ستطع ال لم ي و
أما الأعمال التى تناولت الشرق ومذاهبه فلم يكن ينبغى  ،يستفيد من هذه الاستثناءات الفردية

ً  ،لمعظمها أن يتم أصلا ولا نبغى تكرار ما قلناه تفصيلا  .من الأفكار الزائفةا فالجهل أفضل كثير
مال ا شرقينعن أع من  ،لمست منعهم  هم و قرأون ل لذين ي غربيين ا ضليل ال كان ت ضها  لا أن غر إ

ية من ناح حة  جع متا من مرا طائهم  صحيح أخ شرقيين  ،ت لى ال حون ع خرى يطر ية أ من ناح و
بى نون عندهم فكرة لا تسر عن الفكر الغر يث يكو ِ لة الأخيرة فإن  .سوء عملهم بح وبصدد الحا

ت بهم إلى التمسك بتحفظهم على نحو أشدإنتاجهم يؤك إلا  ،د أن معرفة الشرقيين للغرب قد أد َّ
 ً طر شد خ لأول أ نب ا قات ا أن الجا ستعادة العلا لى ا بادر إ غرب أن ي لى ال كان ع لو  صة  خا

ية قة  .الفكر ات عال له معرفة مباشرة بالشرق يستطيع استخلاص ذر َّ قع أن كل من كان  والوا
ً دراسات فيما يسمى بمن الحقيقة  وقد  ،بعد أن استملاها بدون فهما لا يعرف الكاتب عنها شيئ

ية على الأخص ،يقع على كلمة صحيحة بضربة حظ لا غير  ،وهو ما يشيع فى الأعمال الإنجليز
بيد أنها لا تلتفت إلى مسألة التفاهم  ،والتى درُسَِت بأمانة ودون انحياز منظومى بقدر الإمكان

حق ً  ،ال ستطيا وغالب شائهما ي من الركام ال نى  ستعيد المع مذكور أن ي قارئ ال هو  ،ع ال كل ف لى  وع
 .ل كن الأمر يختلف عند الآخرين ،ن فى تناوله لهذه ال كتب حتى لو لم ينتفع بشىء منهامحص

يقين ،فليس لدى القارئ العادى وسائل لمراجعة المعانى فإما  ،ولا يملك إلا أن يختار أحد طر
ما فعلوه بها ومن ثم يشعر باحتقار مفهوم لها يسهم فى ا قية هى حق ًّ أن يعتقد أن المفاهيم الشر
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ية ته الغرب ضخيم تحيزا ضحالة  ،ت بث وال هذا الع كون ب كن أن ت لا يم كار  هذه الأف ما رأى أن  وإ
يفقد كل اهتمام بها ،ل كنه لا يعلم ماهيتها يصيبه اليأس من فهمها و والنتيجة المحتومة لكل  .و

شقة المط َّ  ساع ال لك ات كار .ردذ هذه الأف هتم ب من ا لى  سب إ شير فح حن ن من  ،ون ينهم  سنجد ب و
لو توفرت ها على سبيل حب الاستطلاع أو  ،الوسائل له يمكن أن يفهم  لذين ينظرون إلي ما ا أ

زد على ذلك أن معظم المستشرقين يقصرون أنفسهم على  .من أجل منحة دراسية فلا نأبه لهم
تى ية ال ية أو اللغو ً  الجوانب التاريخ ير ها ،الا تهم كث تى نبتغي ية ال جدواها للغا تى اتضح عدم   ،وال

دُ ُّ المعرفة على ‘ قصر النظر الفكرى’ ول كن الخطر الحقيقى لكافة المنح الدراسية هو نشر الذى يَح
والأخطر  .فى اتجاهات أخرىا البحث فى التفاصيل وبعثرة الجهد الذى يحتمل أن يكون مفيدً 

شره المست ما ين لك  كل ذ يد َّ من  لذين  هشرقون ا لى ف قدرة ع سيرهاعون ال مذاهب وتف  ،م ال
حتى إنهم يدعون فهمها أكثر من الشرقيين أنفسهم كما  ،جعلون منها مسخرة يصعب تصديقهافي

والذى توهم أنه اكتشف المعنى الحقيقى الذى خفى عن الصينيين منذ  ،تزيرأينا فى حالة لايبن
ودون أن يحلم بقبول رأى السلطات المشروعة فى هذه  ،دون أن يطرف له جفن عهد فو هسى

ضارة ستها الح لى درا سعى إ تى ي كان  ،ال لو  صرف كما  من الت بدلا  ها  بدأ ب به أن ي حرى  وكان أ
 .به إحياء غابر الحضاراتا منوطً 

ينم ذلك الادعاء عن اعتقاد الغربيين بتفوقهم حتى لو أخذو  ،ا آراء الغير فى اعتبارهمو
يث يسلمون مقدمً  يغبطون أنفسهم على ذكائهم بح لذين ا و يات أكثر من ا بفهمهم فحوى النظر

ومن استطاع أن يثق فى نفسه كل هذه الثقة فلا مناص من أن يفلت منه أى تعليم  ،صاغوها
قى ما  .حقي ية  لة العقل هذه الحا ستمرار  لى ا حافظ ع تى ت يزات ال بين التح جد  سميناهون يز ’ أ التح

يه فى سياق اعتقاد الغرب بوجود‘ الكلاسيكى وليس  ،واحدة مطلقة‘ حضارة’ الذى أشرنا إل
فى يز  ق هذا التح هذا الاعت صورة ل لا  لأمر إ قع ا ضارة ،ادوا يث إن الح بر  ح ثة تعت ية الحدي الغرب

ويسلمون بأن من الأفضل ألا  ،وهو صحيح إلى حد ما ،الرومانية ذاتها وريثة الحضارة اليونانية
ثل إلا مجالا للبحث الأثرى 24هاءنعلم شيئا عما ورا ناءً على الإيمان بأن غيرها لا يم وهكذا  ،ب

                                                 
براك 24 سيو  قى م قد أل سيين Bracke و لاء الفرن فة الوك ماع غر ليم فى اجت صلاح التع شة إ ناء مناق مة أث ،  كل

نا  قرة انتباه هذه الف تت  ها ، ’ ولف لدينا غير ليس  مان ، و نان والرو ضارة اليو فى ح عيش  نا ن إن
 .‘بلا كذب فالحضارة اليونانية الرومانية هى الحضارة

‘We are living in the civilization of Greece and Rome. For us there is no other. The 

civilization of Greece and Rome is, for us, Civilization with a capital letter.’   
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بع القانون الذى قضى بأن ما من أفكار فى أى مكان تستحق الاهتمام خارج هذا النطاق  ،تر
وربما  .عند قدماء اليونانيين والرومانا أنها كانت موجودة أيضً لا بد فكرة أو أخرى فولو أطلت 

ولم تكن اقتباسات من مصادر كلاسيكية  لك لا بأس به لو كان ذلك هو كل شىءكان ذ
وهناك كذلك  ،وأولئك الذين يفكرون على هذا المنوال واقعون فى قهر هذا التحيز ،كتبت لزمنها

هرون الت لذين يظ كر ا طار الف فى إ ضعتها  لة مو لى محاو فون ع ثم يعك شرقية  فاهيم ال مع الم عاطف 
بى بأى ثمن كان بو إلى تشويهها بالكامل ،الغر وهو بذاته برهان على أنهم لا يفقهون  ،وهو ما ير

ى لا وجود لهما فوهما  ،والفلسفة فلم ير البعض فى الشرق على سبيل المثال إلا الدين .عنها شيئا
 ،قصب السبق فى مضمار الفهم الزائف تشرقين الألمانسوقد كان للم ،على وجه اليقينالشرق 

فقد تفتقت أذهانهم الضيقة عن  .ادعاءات لاحتكار تفسير المذاهب الشرقية أغلظفهم أصحاب 
 ً شيئ بل  شرق  عن ال جة  سفة نات بار الفل هاا اعت سفتهم ذات شبه بفل لا فى  ،أ ته  شرق ذا حين أن ال

ولن يقدروا على اختزال  ،ومن الثابت أنهم لن يسلموا بعدم الفهم .علاقة له أصلاً بهذه المفاهيم
ً  ىءكل ش على الذين وصفوا أعمالهم ا فى نطاق عقولهم وهم على اعتقادهم بأنهم يسبغون شرف

 .‘جديرة بصبى فى الثامنة’ بأنها

ي فى ألمان سفة  لك أن الفلا لى ذ هم  ازد ع طولى يد الل لأمرال هذا ا بد و ،فى  لَ لا  أن يحُمَ َّ
يقة التى يفسر المستشرقون بها الشرق شوبنهاور وكم من الخلق  ،على وجه الخصوص أوزار الطر

يا يلهجون بذكره وتلميذه هارتمان بوذى’ فى دراسة حتى خارج ألمان  Buddhist التشاؤم ال

pessimism ‘ لذى سىاا مذهب الهندو ساس ال نه أ قدا أ عددً  !عت ناك  ما أن ه من  اك به  بأس  لا 
ند حد َّ توهم أن اله هل  غوا من الج لأوروبيين بل نون عن الحديث العشوائى كما  ،بوذية ا ولا يتوا

فاء أهمية لا تسُتحَق ُّ على الانحراف البوذى الذى ناهيك عن أن إض ،ع فى هذه الأحوالنتوق
عدد الغفير من المستشرقين لى ال ند راجع إ لذين حدث فى اله لذين  ،فى دراستها‘ تخصصوا’ ا وا

 ً يف ذلك الانحراف فى المنظور الشرقىا وجدوا طرق نه ليس هناك مفهوم أوالحق  .شتى لتحر
ل كن ذلك يبرهن على أن  ،كذلك‘ تفاؤل’ كما أنه ليس هناك ،بما فيها البوذية‘ متشائم’ شرقى

فالأمور  ،التسميات والتصنيفات لا تنطبق على الواقع بأكثر من التى صيغت للفلسفة الأوروبية
عاطفية ‘ التفاؤل والتشاؤم’ ويستلزم النظر إلى الأمور من منظور ،ليست كذلك عند الشرقيين

 ،‘الأوبانيشادات’ فى‘ العزاء’ فهى العقلية ذاتها الذى استوحاها شوبنهاور فى بحثه عن ،غربية
…………………………… 

عن  ناه  ما كتب يا ل بررا كاف به م ستقُبلِتَ  لذى ا صفيق ا ماع الت مات وإج هذه الكل نت  قد كا يز ‘ و التح
 .رفى موضع آخ‘ الكلاسيكى
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ندوس جدها اله تى ي قة ال سكينة العمي حين أن ال هذه  فى  عن  ية  حت نائ كرى الب مل الف فى التأ
عوارض هى .ال لن ننت نوع ف هذا ال من  طاء  فى ذكر الأخ سلنا  لو استر ثل وا ،و فى م ها فيك حد من

ماعى ُ  ،للبرهان على انعدام الفهم الج يد أن ن ِ ولا نر هنا سجلاً ل كبوات المستشرقين الألمان  فَ صن 
وقد  .والتى انتهت دراسات الشرق فيها إلى اتخاذ أساس  ملفق  بعيد عن المبادئ الحقة ،وغيرهم

الذى فسر الهند  Deussen إلى ديوسينا وقد أشرنا سلفً  ،لأنه عينة ممثلة فحسب ذكرنا شوبنهاور
 بذرة’ الذى حاول أن يكتشف Max Muller ونشير كذلك إلى ماكس موللر ،بمفهوم شوبنهاور

تون الفيدية ذاتها التى هى أساس الأرثوذكسية‘ البوذية والتى حاول تفسيرها  ،الهندوسية فى الم
نوال بلا نهاية فى بيان التحيزات فى سمة أو  .بمذهب لاأرثوذكسى نا الحديث على هذا الم ويمكن

خرى يد ،أ يز العت عن التح بر  ير يع ثال أخ ند م قف ع سوف نتو نا  لدنبرج ،ول كن هو أو  و
Oldenberg وص التى تتناول المعجزات باعتبارها إضافات لاحقةالذى بدأ بإزاحة كل النص، 

لا يؤمنون  Indo-Germans نيجرمانيبل بمقتضى أن الهندو‘ النقد التاريخى’ ولم يفعل ذلك باسم
 science علم الأديان’ خترعوا ما يسمىوالذين ا ،وليقلُ ما شاء باسم الألمان المحدثين .بالمعجزات

of religions‘،  وقد  .قد تجاوزت كل الحدود فى ربطه الهند بنطاق إنكاره للتراث جرأتهإلا أن
قول  ضياتأسبق ال ية’ ن فر ندو جرمان سباب ‘ اله جود دون أ ها و كون ل كاد أن ي لا ي تى  ال

وهو ما لا يعنى  ،لطموحات القوميةلفقد تحول الاستشراق والفلسفة الألمانية إلى لعبة  ،سياسية
 ً ها جميع ضرورةا أن ممثلي ناء بال ير أم عل  ،غ لذى ج مى ا فى الع حدود  ية ال سهل رؤ من ال ليس  ف

‘ النقد التاريخى’ أما عن المنظور المناهض للتراث الذى يقبع فى قاع .العاطفة تحتل محل الذكاء
ه فهو غربى قحوكل  ً  ،ما جر َّ جرَ ُّ يراه الغرب حديث ً  او ولا مجال لأن يعُتبر أى قدر من  ،اصرف

ئدً  نا زا صرار ه جبا الإ ما ي شرقيون  ،ع ها ال تى يعاف تراث ال ضة ال يث إن مناه يون ح التراث
ً بالضرورة ستجعل منهم لا وهذا المنظور  .حيث إن كل ما يصنع حضارتهم تراثى بالضرورةا شيئ

 .25ذى يجب التخلص منه قبل أى شىء آخر لو كان هناك أمل فى التفاهم معهمإذن هو ال

شرقين شهد للمست سميين’ ون ً ‘ الر ظر قل ن لى الأ نة ع خرىا بالأما ية أ سمات فكر قادهم   ،لافت
هات ثيوزوفية لا  فليس فى أعمالهم عن ضلوع الغرب فى المذاهب الشرقية إلا أحلام يقظة وترُ َّ

وقد  .وزادها سوءاً وسائل التدليس المنحطة التى استعانت بها ،ليظةغمن أغاليط ا تعدو نسيجً 
                                                 

، وهى تأسيس  ولا نملك الحديث بإسهاب عن آخر محاولات الاستشراق الزائف التى ازدهرت فى ألمانيا 25
ل كن يبدو أن مفاهيمها ، و فى دارمشتاد‘ مدرسة الحكمة‘  Count Keyserling كونت كيسرلنج

ياة‘ الأساسية هى  ، والتى هى أمر غربى صرف بدورها ، ولدينا أسباب للظن بأن كونت ‘ فلسفة الح
أو مشتقاتها ، وعلى كل فالمعلومات التى وصلتنا عنه  كيسرلنج ليس منُبتَ َّ الصلة عن حركة الثيوزوفية

 .ر هندوسية لا تسرمن مصاد
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 ً ضوع كتاب هذا المو صنا ل لاا خص فى  ،26كام حق  تى بشَِموا وفقدوا ال ناس ح عاث هولاء ال قد  و
ية رسوخً  ،طلب إجازة من الشرق قائق التاريخ لى أوثق الح نا إ لى ا وقد لجأ حتى نلفت النظر إ

قل لى الأ ها ع هم ين ،وجود هى أن يقتهم و طر لى  غرب ع شرق وال بين ال قة  سيس العلا توون تأ
فى هذه المنظمات المناهضة ا رائدً ا التحتية التى تلعب دورً  عن تيارات السياسةا وبعيدً  .فحسب

يعطى نفسه الحق  ،محضلوهم ا كان وليدً  pseudo-tradition زائف للتراث تحت قناع تراث و
ل لة ا يات الحائ لك النظر حتفى ت يين ت طور فاهيم الت من م سجت  ناع  ذى انت من ق شذرات 

 حتى إن المصطلحات الهندوسيةا وليس فيها إلا ما كان غربي ًّ  ،المقتبسات من حضارات شتى
 ً ها تمام ناقض معنا ما ي ها ب ستخدم في صلح  .ات صر ت ية عنا لى أ طوى ع فاهيم تن هذه الم نت  لو كا و
وسوف يكون هناك تنازلات  ،شىء على حساب الشرقلتقارب متبادل فسوف يكون كل 

 ً ية تمام لى الشرق عن كل أفكاره الجوهر بى يطلب فى مقابلها أن يتخ وكذلك  ،امن الجانب الغر
هاعن  مة علي سات القائ ندوس .كل المؤس لأخص اله شرقيون وعلى ا كن ال شكل  ل  ستهدفون ب الم

خدعوا لن ين سى  يول الح ،أسا سيفهمون الم هذه الحركاتو ية وراء  غرا ،قيق قع إ لا نتو هم ءف
يكاتير شائه لمذاهبهم حتى بافتراض عدم وجود دوافع أخرى لديهم تستدعى الاعتراض  .بكار

عام رغم أنهم ليسوا أذكياء على الحقيقة  لذين يحتكمون على قدر من الفهم ال أما عن الغربيين ا
يدات اقتناعهم السهل بأن هذه الأمور شرقية  ول كن الجانب المؤسف هو ،فلا يأبهون لهذه التز

فى ا ذاته قد أصبح نادرً  common sense ل كن الفهم العام .حقا فى حين أنها ليست كذلك
يام هذه الأ غرب  ً  ،ال شيئ ها  قول توازن قدت الع ً ا وف شيئ ية وكل ا ف شى الثيوزوف لى تف ما أدى إ ب

وفى حين لا  .‘Neo-Spiritualism الروحانية الجديدة’ ى التى نجمعها تحت اسمالمحاولات الأخر
 ً ثر شرقى’ انجد أ تراث ال يين ‘لل فإن الغيب ثوزوفيين  ند ال هم occultists ع لم ل بى’ لا ع ‘ بالتراث الغر

ته ية أيهو .ذا عدم جد خرى ب مرة أ قول  عوىمن فى د ضة  فاهيم الغام لا أن الم بين ’ ا إ يق  التوف
يان ها ‘ syncretism الأد بدو أن لة ي سفية باط سير تع حت تفا مة ت فاهيم القدي ها الم نداحت في تى ا ال

ً ا صيغت خصيصً  حداثىا قناع طرف ال ها .للت كان ب لو  هة ‘ قديم’ شىء و جرد واج لا م ليس إ ف
ية ضارة ،خارج فى الح فاهيم  كل الم بدو  ما  وت هامهم مثل عن أف بة  غرب غائ سيطة لل مة والو القدي

الغيبيين  ولا جدال فى أن الغرب لن يستعيد تراثه على يد .يغيب مفهوم الثيوزوفية عن الشرقيين
شرقى بالفكر ال حق  كن أن يلت ما يم غم آراء  ،بأكثر م بدو ر ما ي بأكثر م ضهما  لأمران ببع يرتبط ا و

                                                 
26 Theosophy: History of a Pseudo-Religion.   دخل عام إلى م‘ كذلك الباب الأخير من كتابنا راجع

يات التراثية  .، تراث واحد‘ فهم النظر
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وبعض الغيبيين يستنكفون  ،بعض من لا يرون إلا النزاع والعداوة حيث لا نزاع ولا عداوة
 ً شيئ نه  فون ع لا يعر لذى  شرق ا قد ا عن ذكر ال عن ح صح  تى تف حة ال صفات الجار ستثناء ال با

شرقيين يحتكمون  ،دفين ما كذلك عن غيَرةَ  لأن ال هاورب فى النفاذ إلي هم   .على معرفة لا أمل ل
ا ول كن دع واحدً  ،لين عنهئوعلى عجز فهمهم فليسوا مس ولا الغيبين ونحن لا نلوم الثيوزوفيين

 ً شرقية علن فة ال ترف بالمعر كرى يع ظور الف من المن لاء  غربيين العق ناع  ا من ال لبس بق دون أن يت
من المحدثين الذين يتفاخرون بها يقُدمُِ بشجاعة على التسليم بها دون معونة من ا أي ًّ ودع  ،شرقى

وحين نشجب هذه الأمثلة من نفاق هذه الحركات فإننا نفكر فحسب فى  .حضارة غير حضارته
ً  ،قادتهم لا فيمن استغفلوهم لاوعى غالب بثا ول كن لنتذكر أن ال وقد يكون  ،ما يصاحب الخ

لد يز ا لذى يقوم به كلمن الصعب تمي بر النفاق ،همااور ا ً ‘ الأخلاقى’ ألا يعت ظم ا لاواعي فى مع
ما تتمخض عن كليه تى  تائج ال بين الن ضئيل  فارق  فى  ،الأحوال؟ كما أن ال غب  كل ما نر وهى 

عذرً  ليس  لاوعى  يث إن ال له ح سب  هاا التح من خبث هوين  فى  ،للت ية  ية الغرب قد دارت العقل ف
وسكنتها أسوأ ال كوابيس التى تجتاح الخيال  ،لغامر الذى ينتابهاكل المسالك من جراء القلق ا

موم هى حق ًّ  ،المح ية’ افهل  ية النها ضيات ‘ بدا لدينا فى الاندفاع فى فر ية  ية؟ ولا ن ضارة الغرب للح
فهل يستطيع الغرب  .ل كن هناك على الأقل علامات تغذى التأمل عند القادرين عليه ،متعجلة

 ناسب؟أن يتمالك نفسه فى وقت م

 ً لا توقع قع  قائق الوا سكون بح حن متم لى ون ما ي قول  سوف ن ستقبلا و كل  ،للم إن 
بى ظور الغر سل كت سبيل المن قد  غرب  شرق وال مع ال صدد ج ذِتَ ب تى اتُخ وكان  ،المحاولات ال

شلها فى ف سبب  هو ال لك  .هذا  ها ت تى تنتهج صريحة ال ية ال ية الغرب لى الدعا لك ع صدق ذ ي و
لى صدق ع ما ت لات ك يد َّ  المحاو تى  شروعات ال شرقالم سة لل لى درا ية ع ها مبن هد  ،عون أن والج

المبذول فى فهم مذاهب الشرق لا يذكر بالمقارنة إلى الجهد المبذول فى اختزال مفاهيم الشرق 
ية فاهيم الغرب ستوى الم لى م اً إر  ،إ ها إرب يق نى تمز ما يع هو  جارف  .باو لوعى  لا  جود إ لا و و

منطو  فى حضارة لا بد فتراض أن ما كان عند الشرق حيث يعيث ا ،بضرورة بخس الشرق
حال عة ال غرب بطبي هذه ،ال نا  فى أيام صة  لاق خا صحيح على الإط ير  جز  .وهذا غ كان ع وهكذا 

 ً وقد يكون  ،فى ألا يصل الغرب إلى أقل درجة من الفكر الشرقىا الفهم القائم على التحيز سبب
ية ت لا أن الغالب جز إ دَِ بهذا الع من ولُ ناك  ثةه كار الخبي لك الأف عل ت سبه بف موا  .كت لو توه تى  وح

ها شائه ل سخ  لا لم صلون إ لا ي فإنهم  نه  بر ع تى تع تون ال مة الم شرق بترج مون ال هم يفه هم  ،أن و
ٌ من أفكار غربية ا يتصيدون فيها ما وضعوه بأنفسهم سلفً  ً  سواء ذلك أن  ،اأم رموزً ا أكانت متون
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 ً شيئ ليس  حرف  ً ا ال لروا قائم ته وأن ا صارهمبذا من أب لت  هذه  .ح تف فى  غرب  لك ال لا يم و
سه ها نف حاط ب تى أ حدود ال عن ال خرج  لأحوال أن ي لك  ،ا خارج ت شىء  جود ل لا و يث  وح

الحدود فإنه يظل يبحث بلا كلل ولا جدوى فى طرائق المادة والعاطفة التى تنتهى به إلى أبعد 
وهذا هو حال محاولات  .الشرقومن الواضح أنه لا يفتأ يتباعد عن  ،ما يكون عن الفكر الحق

بادر بالسعى  .الاستشراق الرسمى والاستشراق الزائف يه أن ي ونقول مرة أخرى إن الغرب عل
لآن به حتى ا كان دأ شرق كما  صاص ال شرق لا أن يحاول امت يدعو  .نحو ال ليس من سبب  و

بالسعى الشرق إلى المبادرة ولن يكون إلى ذلك سبيل حتى لو كان الغرب فى حال لا يسمح 
ول كن لو جرت محاولات واعية فى الغرب للممثلين المنوطين لكل الحضارات  ،فى ذلك الاتجاه

 ً سن ستقبالا ح ستقبلونها ا لن ي شرقية ف ما .اال باره  فى اعت حالى  باب ال خذ ال قد أ جزء  و فى ال يل  ق
تاب من الك لأول  مع  ،ا قارب  ها للت غرب أن ينتهج كن لل تى يم ية ال يان ال كيف نا ب قى علي ويب

شرق طرفين دون  ،ال بين ال ية  قات فكر يام علا ها ق ستحيل مع تى ي ية ال يول الغرب ضحنا الم ما أو ك
كر لى أرض الف شترك ع فاهم م لى ت لا إ صل أو يذ ،التو سوف  لك  عدا ذ ما  لريح وكل  فى ا هب 

 ً  .هباء
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2 

 

 ِ َ  اقُ فَ الات  َ ع َ  ىل َ الم  ئادِ ب
 

 

بادئ أن يفهموا فغالبيتهم لا فكرة  ،بسهولة لا نتوقع عندما نتحدث إلى معاصرينا عن الم
جودً  كان مو ما إذا  شىء و هذا ال ية  عن ماه يه  لل  ،احق ًّ ا لد لا ك ها ب حدثون عن كذلك يت هم  و
ها  ها بمعنا قة ل لا علا مور  لى أ ها ع كن بإطلاق صلى ول  جةالأ ية در سم .بأ سبغَِ ا قد أُّ بادئ’ ف  ‘الم

 ً ية ونتائج للاستنباط إن لم  على القوانين العلمية فى حين أنها على النقيض استنتاجاتا عموم نظر
 وقل مثل ذلك أو أوسع فى إطلاق الاسم ذاته على المفاهيم الأخلاقية ،تكن مجرد فرضيات

ية سياسية تعتمد عليها على شاكلة ،االتى ليست حتى أفكارً   ول كنها تعبير عن نزعة عاطفية أو نظر
الذى أسهم فى الفوضى الأوروبية بأكثر مما يمكن  ‘principle of nationalities القوميات إمبد’

يل عنأ .أن نتخ تردد  لا  حديث ب لى ال ناس إ عض ال يذهب ب ية’ لا  بادئ الثور سوء ‘الم نى  يع ؟ و
 َ التى  ‘تراث’ وشأن هذه الحالة شأن كلمة ،اتمامً  استخدام الكلمة إلى هذا الحد أن معناها قد هُجرِ

ية الصرفة  سبغِتَ على العادات الظاهر ا أُّ فلو كان  ،ولنعمد إلى مثال آخر ،كان تدنيها وتفاهتهاأي ًّ
الغربيون قد حافظوا على حاسة أسلافهم الدينية أفلم يكونوا يتجنبون استخدامها فى شتى الأمور 

 ‘religion of science دين العلم’ و ‘religion of patriotism يةدين الوطن’ حتى فى تعبيرات مثل
ن دوحة الانحطاط اللغوى ؟ وليست هذه مجرد قطاف م‘religion of duty دين الواجب’ و

ين  على ظهر الأرض لل الذى تفشى فى كل أ فقدْ فقدَ الناس القدرة على  .ول كنها عرَضٌَ للخ
 ً ولغة  ،فيضعون الشىء موضع شىء آخر لا علاقة له بها التمييز بين أشد وجهات النظر اختلاف

نة يتهم بأما عن عقل تنم  ناس  ً  ،ال ناظر ناك ت يث إن ه ية والما وح سباب بين العقل فإن أ سة  ؤس
بأن ماضطرابه قاد  ها أسباب الاعت هى ذات ا ا  كانأي ًّ يام بأى عمل  ستطيع الق هو  ،من كان ي و

ية شعار المساواة  والغربيون اليوم .الديموقراطى الذى نتج عن النظام الاجتماعى والفوضى الفكر
قات’ لا طب سى ‘ب ير الهندو ستخدام التعب لاً با تى ،فع هم ح ل’ و سرةب هذا ‘ ا أ صينى ل بالمعنى ال

 .وهم خواء من أى جوهر أو أساس يشاكل أسس الحضارات الأخرى ،المصطلح
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الحديثة التى تعانى من غيبة  وتؤدى بنا هذه الاعتبارات إلى نقطة بدايتنا عن الحضارة
ً وقد كانت وحدها بين الحضارات الأخرى استثناءً عم .المبادئ فى كل مجال كان كحضارة ا لاق

قط بادئ  لا م سب ب سلبية فح بادئ  ته ،أو بم لأمر ذا هو ا طوع  ،و نا مق لك كائ فى ذ شاكل  وت
لرأس شوائية عنيفة ا ية ع فى حيو سده  ستمر ج ماء الاجتماع .ي غرم وينبغى على عل شبيه يالم ن بت

يعتبرون كل فهم يكبتون ال ،الجماعات بمنظومة حية أن يتأملوا فى هذه الصورة فكر الصرف و
 ً فتنقلب  ،فى فوضى عارمة بذاته يختلط بعضه ببعض  ا مجال عرضى مخصوص حالاً مستقلاً قائم

ً  ،على عقبا العلاقات الطبيعية رأسً  عى ما كان تابع يد َّ  ،اواجتماعي ًّ ا نه مكتف بذاته عقلي ًّ أا و
ومن ثم  ،ة فى واقع الأمر استحالة صرفوالمساوا .وتسقط كافة البنى باسم هلاوس المساواة

 ِ قوم الب مات ت كان أعلى المقا ضفى على أى شىء  تى ت فة ال ٌ نى الزائ لم أم  سواء لك فى الع أكان ذ
سة لاق أم السيا صناعة أم الأخ سلفً  ال نا  ما نوه بادئ ك ياب الم يل لغ ناس  .اأم التمو كف ال وليع

وليتجشموا عناء فحص الأمور  ،يزعقوا بأنها مبالغاتأن قليلا على النظر إلى هذه الصورة قبل 
فنحن لا  ،وإذا لم يكن قد أصابهم عمى التحيزات فسوف يعرفون أنها حق وصدق ،بإخلاص

لها  رول كن كان مقد ،ننكر أن هناك درجات ومراحل من الفوضى لم تتراكم فى خطوة واحدة
وها نحن نقف اليوم  ،جعله ما هو عليهتيث وسود العالم الحدتى تأن تتحقق بمجرد غياب المبادئ ال

حة طى الجائ قع خُ شعرون بو عل ي ناس بالف عض ال بدأ ب قد  هائى ف لل الن تاب التح لى أع ناك  .ع وه
لا بالسلب يفها إ كن تعر بى  ،أمور لا يم عالم الغر فى ال فى أى مجال كان  تى تضرب  فالفوضى ال

 ِ الضبط مقصدنا حين نقول إنها ليست وهذا ب ،نى الإيجابية لاغيرالحديث ليست إلا غياب الب
 .تراثية مثل الحضارة الشرقية

ضارة هى الح ية  ضارة تراث سميه ح ما ن قى ف بالمعنى الحقي بادئ  لى م مت ع تى قا أى إن  ،ال
يره ما غ كل  كم  ما يح هو  كرى  طاق الف سو ،الن لى ال ية ع سة الاجتماع لم والمؤس نه الع بع م اء وين

ية المحضة ية وتطبيقات خاضعة للحقائق الفكر  ،بشكل مباشر أو غير مباشر بصفتهما عوارض ثانو
ته لأمر ذا هى ا بادئ  لى الم عودة إ تراث وال لى ال عودة إ ستكون ال كذا  تى  ،وه بادئ ال لا أن الم إ

دِتَ  بد فقُ شوائيةلا  بادئ ع يق م بدء بتطب بل ال لا ق سُتعاد أو ضارة  ،أن ت ناء ح فى ب فع  لا ن ف
والسعى إلى خلاف ذلك سيعنى إقحام  ،أن تشرف على البناءلا بد بكاملها دون معرفة متسامية 

تراث جوهر ال هم  سأنا ف نا أ سيعنى أن ما  نه ك لتخلص م فى ا مل  نا نأ ما ك لى  يد ع ضطراب جد  ،ا
ولو أصررنا على تفسير الأمور  ،التراث الزائف الذين نوهنا عنهم ىوهذه هى حال كافة مخترع

ً  ،فذلك لأن العقل الحديث يجبرنا على ذلكالواضحة  صعوبة منعه من قلب ا فنحن نعرف تمام
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 .النظام الطبيعى للأمور

 ً تى رغم نوع ح هذا ال من  سنة  يا الح صحاب النوا كان أ لو  عداا و نون  شرق ءعنهم يعل هم لل
ا إلا أن ذلك سيكون بمثابة مسايرتهم فى نفاذ الصبر حتى يدركو ،فقد يمكن إغراؤهم بالنتائج

فقد  ،النتائج المنظورة التى يعتبرها الناس كل شىء فى جنون السرعة الذى انتاب الغرب بكامله
 ً ولذا  ،نحو استعجال أمور الظاهر حتى عجز عن إدراك أى شىء آخرا التوى العقل الحديث تمام

ية هى مضمار الفكر البحت ق ولن يتحق ،نكرر القول حتى إلى حد الملل أن نقطة البداية الجوهر
مر ذ خرى وأ ية أ ية بدا بدأنا بأ لو  طاق  .بال   فى ن يدخل  لا  ما  ضمار م هذا الم صل ب ما يت وكل 

تائج  له ن ما نواجه به الأمور العارضةلا بد الحواس  هد أكبر م يقبلها وربما لا  .من مواجهتها بج
التفكير إلا أنه يجب الاهتمام بألا يختلط الفكر الصرف ب ،لم يتعودوا على هذ الفكرة من بسهولة 

يقى بالسعى العلمى يل القارئ فى  ،العقلانى ولا المقام الكلى بالمقام العام ولا الفكر الميتافيز ونح
ولا حاجة بنا إلى الاعتذار فلا مناص من طرح  ،27هذا الشأن إلى ما طرحناه فى موضع آخر

ية وحين نتحدث عن المبادئ دون تخصيص أو عن الحقائق ال .الاعتبارات ذاتها بلا كلل فكر
لاغير حيث إنه نطاق المعرفة فوق  universal order بشكل عام فإننا نعنى مقام ال كون الكلى

ها تحليل ولا نسبية ،الفردية وفوق العقلانية ية لا يطول أضف إلى ذلك أن  ،وهى معرفة بصير
تى تؤدى إلى هذه المعرفة لا تشارك الحدس العقلانى فى شىء ا البصيرة ية ال ٌ لفكر أكان  سواء

ي ًّ ا عاطفي ًّ  لا بد و .وهى فحسب العوامل التى تترى فى نطاق الفلسفة الحديثة ،اأم حسي ًّ ا أم غريز
يقية عما عداها من صيغتها التى قد يتداخل معها العقل الجدلى شرط  من تمييز الحقائق الميتافيز

بقدر الإمكان عن تلك الحقائق التى عادة ما  اس البصيرة المتعالية حتى يعب رِيستقى من انعك أن
ها جب كليت قه بمو عن نطا خرج  ية  ،ت مة تقريب لا لترج ية إ لا الخطاب ية و صيغ الرمز فى ال لا تك ف

صة ً  ،ناق كون عون ستهدف أن ت تى ت ً ا وال سير كون تف من أن ت ثر  ها أك ً ا لفهم هاا وافي لى  ،ل هى ع ف
صلا لى التوا صية ع سير ومستع ستحيلة التف لب م كن ،لأغ لا يم ها’ و صى ‘ تجربت يق شخ لا بطر إ

يقا’ ننا لا نتمسك باصطلاحأولنذكر مرة أخرى  .مباشر إلا لأنها أفضل ما يناسب الفكر ‘ ميتافيز
 .الغربى

 ،عن اضطراب معناها المسئولونولو كان الفلاسفة يطلقونها على أمر مختلف تماما فإنهم 
غوىوم شتقاقها الل عانى لا قرب الم هو أ مه  لذى نفه ها ا لا  ،عنا هم  لى أن ضطراب إ جع الا وير

يقا قة على شاكلة من ذكرناهم تو ًّ  يفقهون شيئا عن الميتافيز ولا يجبرنا أمر على أخذ هذه  ،االح
                                                 

يات التراثية 27  . تراث واحد. مدخل عام إلى فهم النظر
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جد مل ال لى مح غاليط ع كن  ،الأ تى يم طاء ال من الأخ ناس  فى أن نُح ذ رَِ ال يك جة و فاقم نتي أن تت
نا نتحسب بكل التحفظات الممكنة فى هذا الشأن فلا نرى مأخذً  .الفلسفة ا جسيمً ا وحيث إن

ستخدامها لى ا يدة ،ع صطلحات الجد ستعمال الم كره ا نا ن ما أن تدعو  neologism ك ما  قدر  لا ب إ
بالمرء اجتنابها بتثبيت معانى الحاجة إلى الإشارة إليها بذاتها ك ما أنها تبعث على الضيق ويجدر 

لازم ضوح ال ستخدمة بالو صطلاحات الم تراع  ،الا من اخ قين  جه الي لى و ضل ع هو أف و
يقة الفلاسفة الذين يحاولون الظهور بمظهر البائسة ‘ الأصالة’ مصطلحات تعسفية معقدة على طر

ها سعون إلي تى ي صط .ال كره ا من ي ناك  كان ه قا’ لاحوإن  ي لى ‘ ميتافيز طوى ع ها تن قول إن نا ن فإن
كلمة يعبرون بها عنها إلا أن اللغات الأوروبية لن  وليس عند الهندوس ،المعرفة بأسمى معانيها

وسوف  .تتوانى عن سوء استخدامها حيث تعود الناس على حشرها بلا هوادة فى العلم والفلسفة
عن الميتافي حديث إذن  لدوامنوالى ال لى ا نا ع كان دأب ما  قا ك ي تى  ،ز شروح ال كون ال لا ت مل أ ونأ

وقد يبدو أنها تحرفنا بعض الشىء  ،ترتبت على رغبتنا فى الوضوح مجرد استطرادات لا نفع منها
 .عن موضوعنا إلا أنها ليست كذلك

تها بشكل فورى فعال  ،ومن الأسهل الوصول إلى اتفاق على مستوى المبادئ بموجب كلي َّ
هافالم لا يفهم ما أ ها وإ ما أن يفهم ً  ،رء إ ها دوم عن فهم جز  لن يع مرة ف ها  لو فهم قة  ،او فالحقي

ية  ،واحدة تفرض نفسها على كل من يعرفها شرط أن يعرفها على وجه اليقين والمعرفة البصير
 ً كون يقين لا أن ت كن إ صية  .الا يم ظر الشخ هات الن خارج وج طاق  هذا الن فى  مرء  كون ال ي و

ية فحسب ،وفوقها كافة ية  فهى لا تعدو ،وليس الاختلاف فى الصورة الظاهر تلاؤمات ثانو
يا’ إذ إنها تنتمى إلى المقام ،ذاتها ادئوليست من المب والمعرفة المتحصلة من  .‘اللاصورى جوهر

لوها من حص َّ فة  ند كا هى ع هى  بادئ  صرً  ،الم تؤث رُِ ق ية  فات العقل لى ا فالاختلا ما ينتمى إ على 
يقا بهذا النطاق ،هو حادث عرضى بدورهالنطاق الفردىو ولا شك أن كل  ،ولا شأن للميتافيز

به كن أن يعُب رِ  لذى يم مدى ا هَ بال ما فهَمِ ته ع يق بر بطر سوف يع مِ  قة وراء  ،من فه من الحقي وتك
إلا أن القدرة  .اختلافات التعبير جميعا ولن تكون الاختلافات المحتومة بينها حائلا فى الاتفاق

ية  لى الرؤ يف ع نى ك صح تع ما تف ثر م قة أك من الحقي جب  تى تح صور ال ضم ال لال خ من خ
صور بى المفتون بال عالم الغر حق عن ال جدل  ،احتجب الفكر ال بؤس ال هة و صعب تصديق تفا ي و

والذى يعتمد على الكلمات أكثر من اعتمادها على الأفكار حتى  ،إالفلسفى فى ضوء هذا المبد
رتَ م الحادث فإن كثرة الآراء الفردية تؤدى إلى قيام اختلافات أما عن حقائق المقا .لو توف َّ

يكمن خطل العقول المنظومية ،حقيقة فى حين أنها ليست نقائض لبعضها بعضًا بالضرورة فى  و
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ها صاع ل لا ين ما  نة كل  ها وإدا ليس من ما  شروعية كل  كار م فات  ،إن بأن الاختلا سلمنا  لو  و
نت قا لو كا تى  ية ح لأطراف حقيق به ا شعر  لذى ي قدر ا سيتأخر بال فاق  فإن الات صالح  لة للت ب

بادئ فليس هناك شىء  .بغضاضة قبول الرأى الآخر وتفسر المتناقضة  ،هذاكأما فى نطاق الم
ية ً ’ الظاهر ً ا إن أسمى ما فى أى تراث كان هو أسهل الأمور فهم بصرف النظر عن ’ اواستيعاب

فهو فى الواقع ما تحرر من العوارض  ،هو سعة الفهماختلاف الجنس والزمن قيد شرط واحد 
والتى يلزم لتناولها إعداد  ،‘العلوم التراثية’ أما ما بقى من أى تراث فيدخل فى تصنيف .كافة

ذلك أن الاختلافات العقلية  ،نتجهاأوهو مسألة مرهقة لمن لم يولد فى التراث الذى  ،مخصوص
س ها ل تدخل في عوارضت عالم ال مى ل ها تنت هو أن يد  من  ،بب وح ناس  ها ال ظر ب تى ين قة ال ي والطر

 .جنس بذاته إلى تلك الأمور على أنها الأمر الطبيعى الوحيد لا تعنى أنها تناسب باقى الأجناس
فة نة مختل بين أزم لف  مات تخت نه تلاؤ جنس بعي فى  كون  قد ي لى  ،و لا ع شتمل إ لا ت ها  لا أن إ

تى  ها ال بادئ ذات صولىالم مذهب الأ ها ال طوى علي جات  ،ين ستجابة لاحتيا بذلك ا صبح  تى ت وال
يدا خارجى جد صر  ضافة عن كان إ فة دون إم نة المختل لى  .لأزم ية إ ضافة حقيق ية إ جال لأ لا م ف

ية كما هو الحال فى الشرق  .مبادئ تراث حضارة جوهر

ضارة فى الح ما  بالعوا أ لا  ناس إ بَرُ ال لا يعَت ثة ف ثةالحدي لك  ،رض الحاد فى ذ يقتهم  طر و
ية حقا حيث ينقصهم هدَْىُ مذهب فكرى ضرورى نه لا اعتراض على أومن الواضح  .فوضو

النتائج التى توصلنا إليها حتى الآن ولا إنكار لقيمتها النسبية حتى إنه يبدو من الطبيعى فى نطاق 
لَ المرء نتائج أعظم كلما اختصر من نشاطه ِ بلغت العلوم التى تعُجِبُ الغرب ولو  ،بعينه أن يُحص 

 ً يه الغربيون فذلك لأنهم لم يعتقدوا بأهميتها حتى يكرسوا لها وقت ولو  .اهذا المبلغ الذى دفعها إل
كانت النتائج صحيحة لكل منها على حدة بما يتسق مع الطبيعة التحليلية للعلم الحديث فإن كلها 

ضى ضطراب والفو توحى بالا عا  حد بنو ،م به أ لا يأ مون و بل يهت ها  تراكم عن تى ت فة ال ية المعر ع
سب ها فح صيل ،بكميت بين التفا قات  يد الطا لك تبد عن ذ يتمخض  عن  ،و شىء  لو  لا يع نه  ما أ ك

 ً  ،وهى إذ لا تعتمد على أمر فكرى فلن تؤدى إلى شىء ،لهاا هذه العلوم التحليلية يصلح مرجع
لدقيق ا طاق ا لك الن فى ذ شيئا  شيئا ف حديث  قل ال ينكمش الع شىءو نه كل  مون أ  ،لذى يتوه

وتسعى إلى تطبيق  ،وتخلط كل شىء بكل شىء فى استنتاج مشاكلات بين أمور لا رابط بينها
ومن ثم  ،منهج علم منها على علوم أخرى فتنقل إليها على اختلافها الشروط التى تصوغ ذلك العلم

بد ياب الم ية لغ فى النها ها  يق عن طر توه  هديها إت لذى ي ضى  ،ا جر فو شاحنة وتتف يات المت النظر
عدم  يدفعون ب سفة  تى إن الفلا عض ح ثر ب ضها أ فو بع تى يق صارعة ال ضيات المت صادمة والفر المت
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وأن الحقيقة إن وجُِدت فهى فيما وراء مطال  ،جدوى البحث إلا من أجل البحث فحسب
ضرر  ولا ،ى يستحق أن يسُمى حقيقةذوأنه لا يصح إلا الاهتمام بالمفيد والرابح ال ،الإنسان

لذكاء الذى ينكر وجود الحقيقة ينكر غايته ذاتها أو بالحرى ينكر ذاته .فى ذلك لأى إنسان  ،وا
غرب فى ال سفة  لم والفل صى للع ناتج الأق هو ال لذكاء  حار ا لبعض  ،وانت ند ا لك ع د ذ ما تجس َّ ورب

نور كمفتتح  للانتحار ال كونى الرهيب الذى حلم به متشائمون بعينهم فشلوا فى فهم أى بصيص 
على ‘ non-beingما وراء الوجود ’ إوا فى فهم الحقيقة الأسمى فى مبدومن ثم أخطئ ،من الشرق

 !ه القصور الذاتىعلى أن‘ non-action اللافعل’ إوا فى فهم مبدوأخطئ ،أنها اللاشىء

بادئ هل بالم هو الج ضى  هذه الفو فى  حد  سبب الأو كان ال قد  فة  ،و ستعدنا المعر لو ا و
تها لى طبيع شىء ع كل  مو  سوف ين صرفة ف ية ال فى  ،لفكر قات  كل النطا ضع  كن و ئذ يم وحين

ومن ثم نزيح كل الفرضيات  ،ن نقُيمُ المبدئى فى موضع العرضَىموضعها الصحيح مرة أخرى حي
شظية يل المت تائج التحل لى ن يب ع ضوء الترك قاء  غة بإل ضعها  ،الفار فى مو تائج  لك الن ضع ت ون

ية قيمة أعلى بمراحل عما  ،ديرة باسمهاالصحيح من معرفة ج ونضفى عليها باعتبارها معرفة ثانو
يوم سها ال يه لنف كن أن تدع بد و .يم قالا  ي لى الميتافيز سعى إ لا من ال يث  لا ح قة أو لت  الح زا

وعندئذ  فحسب يمكن التفكير لها فى أساس تراثى مشروع بربطها مرة أخرى  ،تعيش فى الشرق
مدى بال ية ب لوم الغرب لى الع حافظ ع ما ن عى في حو طبي لى ن ها ع يات بحث سب غا تى تنا بادئ ال م

لى تأسيس ما يشبه ،مشروعيتها بو السعى فى الغرب إ ية’ وير لى ‘ العلوم التراث فى الشرق سعى إ
من التسليم بأنها بد لا فى القرون الوسطى ف‘ علومه التراثية’ ورغم أن الغرب كان له ،المستحيل

 ً ضاعت تمام كادتا قد  حه ،أو  ضاعت مفاتي ها  قى من لذى ب سير ا نذر الي جد  ،وال سوف ي و
يقوم برهان ذلك  ،الغربيون صعوبة فى هضمها على غرار ما يجدون فى هضم العلوم الشرقية و

ولا  .تعادة تلك العلوملدراسات مستفيضة تسعى إلى أن تسُهمَِ بنصيب فى اس فى إعمال الغيبيين
ةِ من  يعنى ذلك أننا بعد أن استوفينا شرط الفهم الأصولى بمعرفة المبادئ لن نستلهم شيئا بالمر َّ

باط عناصر نول كن كليهما يمكن أن يعمل فى است ،تلك العلوم القديمة ولا من العلوم الشرقية
ئدة له  ،ذات فا جب عم ما ي لا ل لا محلو كون مثا لك أن ت من ذ لأهم  خرى وا لوم أ ناء ع فى ب

والمبادئ وحدها كما  .سوف تكون على سبيل التلاؤم وليس الاستنساخا ول كنها دومً  ،تشاكلها
 ً  ،والمعرفة الناشئة عنها لا تحول بأى شكل كان ،هى التى لا يصيبها تغير ولا تعديلا ذكرنا آنف

ولذا  .قامات النسبية كافةوتحتوى فى ذاتها على كل التلاؤمات المحتملة التى يمكن أن تولد فى الم
ية المذكورة موضعها تلقائي ًّ  وطالما كانت الصفوة  ،طالما أشرفت عليها المعرفةا تتخذ الصياغة الثانو
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ماهير ما يكفى لفرض إطار عقلى على الج ية ب فسوف يأتى كل ما يتمخض عن ذلك بتلقائية  قو
ُثمر الحال العقلى الراهن ً  ،إلا مظاهر باديةوليس ذلك  .مثلما ي ماهير دائم ما تتأثر وتهتدى بما ا فالج

تدى إلى اتجاه طبيعى آخر بال كيفية ذاتها ،دون علمهاا تعتبره طبيعي ًّ   .ول كن من الممكن أن ته
ية الأولى التى يجب إنجازها هى الأولى حقا من كل جانب فهى الأشد ضرورة  ،والمهمة الفكر

ته لآن ذا فى ا ية  شد أهم مد ،والأ يعت ها و ثق عن ما ينب كل  ها  قول ،علي حين ن نا  فة ’ ول كن معر
يقية  .يندر بين الغربيين اليوم من لديه أية فكرة عما تعنى مهما صغرت‘ ميتافيز

ولا سبيل إلى إضفاء  ،والشرقيون الذين نقدرهم لن يعترفوا بأية حضارة ما لم تكن تراثية
بدون ت لة وضحاها  بين لي كذلك  ست  ضارة لي لى ح سمة ع لك ال عدادت يب وإ هذه  ،رت ست  ولي

حن صنعنا ن من  يات  لام والطوباو لذلك ،الأح كر  لا ف سين ب ها للمتحم نا أن نترك صلح ل  وأ
فاؤل’ ها‘ الت حوال بعين فى أ جازه  كن إن لا يم ما  كن و ما يم ية  عن رؤ ميهم  لذى يع شرقيون  .ا وال

 ً مون تمام سبية يعل مة ن لزمن قي لى ا ضفون ع لذين ي لزمنا ا هو ا طوا  ،ما  لن يتخب خبطو غربيين  ت ال
ىِ ستعجال المرَضَ تة بالا يات ممي لى حمُ ِ مال إ كل الأع حو لُِ  لذى ي كادو .ا لا ي قدو نو هم  نيعت أن

 ً نون بيت لو كانوا يب كل شىء كما  هار  غايتهم حتى ين سبوا ا أنجزوا  قة دون أن يتح على أرض منزل
  .فإن الأساس غير منظور ،ببناء أساس متين

لية القيام بالعمل الذى نتحدث عنه لن يحصلوا على ئومسولا شك أن الذين قد يتحملون 
ية ً  ،نتائج فور وبينما لا  ،بل على العكسا ول كن عملهم لن يكون أقل حقيقية ولا أضعف أثر

يكتسبون منه فوائد لا تقدر  .يأملون فى حصاد ازدهار ظاهرى إلا أنهم سيستمتعون بعملهم و
العمل الباطن الأسمى وبين أعمال مقام العوارض نه ليس هناك معيار مشترك بين نتائج أوالحق 
ولو كان الغربيون يفكرون بغير ذلك فلأنهم لا يعلمون كيف يرتفعون عن عالم الحواس  ،الحادثة

بو يف يقل لأمور ‘الطبيعى’ ترتيبهم نولا ك ً  .ل سهل دائم من ال نه ا و لم ع ما لا يع مرء ب ستهين ال أن ي
 ً  .ه عن عجزه إلا احتقار مفترض وهو دواء متاح للجميعولا عزاء ل ،وما يعجز عن تحقيقها شيئ

يق لا بد ول كن قد يتبادر سؤال عما إذا كان العمل الباطنى الذى  وأن يكون البداية هو الطر
ً  ،الجوهرى الوحيد ا فلماذا ننشغل بأى شىء آخر؟ والسبب فى الانشغال أن العوارض هى حق

قع فى الوا جود  نه مو لا أ ثانوى إ مر  ن ،أ يث إن ً وح ها تمام لك تجاهل لا نم يات ف عالم التجل فى   ،اا 
ألا  إوسوف يكون من الخط ،وحيث إن كل شىء يعتمد على المبادئ فكل شىء قابل للتساؤل

بى الحديث بما هو .نتحسب لتلك الإمكانية فسوف  ،وهناك سبب آخر أيضا يتعلق بالمنظور الغر
بة بأوليات الفكر الصرف لتحقيق ما تكون الفرصة ضيقة لإثارة اهتمام الصفوة المحتملة المو هو
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سبا كان باطني ًّ  نه كذلك فقط ،فح بدا أ ما  قل  حق  ،أو على الأ كن ال ثارة أول  سهل إ من ال ن 
ورغم أن الغاية واحدة تكثر الطرق التى تؤدى إليها  ،اهتمامها بتحقيق غايتها فى المستقبل البعيد

 .لافاتتالمتعالية تختفى كل الاخ يقافبمجرد بلوغ مرحلة الميتافيز  ،أو بالحرى فى تناولها

طرق ضل ال صودة بأف ظور الشعوب المق مع من لاءم  يق يت عات طر بين هذه التنو برز  ي  ،و
سانحة صة  مة وفر مل كدعا صة أن يع لأمر خا فى أول ا شىء  كل  كاد  جود  ،في لا و يث  وح

فى هذه الحالة الاستثنائية للنمو  لتعليم تراثى منتظم يصبح من الصعب التعبير عن الدافع الفعال
ً  ،الفكرى له فى بدايته من منظور ا فى حين أن أشد العوامل بساطة وغرابة هى التى كانت زخم

وسوف نستطرد بإضافة أن الانشغال  .الطبيعة الفردية للصفوة كما فى منظور الأحوال الظاهرة
ُلهى عن الانتباه إلى النفوذ الذى يتعين أن يس رى فى كل المجالات بأقل الدرجات بالفكر لا ي

مت على أحد   ،اسلفً  اوحتى لو لم يكن ذلك النفوذ مخططً  ،مباشرة كما لم يسبق لحضارة أن حر َّ
نورً  هداها  لغ ب لأدنىا روحي ًّ ا أن يب لات ا فة المجا فى كا نه  من يدنو لى  شع ع سوف  ،ي هم  لا أن و

 ً لنفوذ فى المجالات المختلفة للبنية وسوف يتردد ا ،امتل كوه من قبل بإسهامهم هذاا يفقدون شيئ
  .28وينتشر كانعكاس للذكاء الأسمى ومشاركة فيه ،الاجتماعية

بادئ واستعادة أو قل هى جزء من  ،‘العلوم التراثية’ وتتوسط مهمة أخرى بين معرفة الم
أنها المهمة الوحيدة التى كما  ،وسوف يكون لها صدى فعال فى البنية الاجتماعية ،المهمة ذاتها

ً  ،قد يجد الغرب القدرة فى نفسه على إنجازها ففى القرون الوسطى  ،اإلا أن ذلك يستلزم تفسير
ير ما إذا كانت حق ًّ  تراثية بالمعنى الشرقى الكامل ا التى كانت تراثية بلا جدال نجد صعوبة فى تقر

يق أو آخر ية عن طر فإن التراث ا بما عرُفِ عمومً ا لتزامً وا ،خاصة حين نأتى إلى البراهين الصور
لدينى سمت ا خذ ال قد ات لزمن  لك ا فى ذ بى  يره  ،الغر جود غ عدم و نى  لا يع لك  لا أن ذ إ

ضرورة صور ،بال هة ال فى متا خالص  كر ال عن الف حادت  قد  ها  صفوة بعين نى أن  لا يع ما  قد  .ك و
ما سة بينه كان المقاب قول بإم ف ،سبق ال سياق  هذا ال فى  ها  نا نكرر لو ك ضارةو لأن الح  ذلك 

عدة  من  سطى  قرون الو فى ال ية  ضارة الأوروب من الح ترب  تى تق يدة ال هى الوح سلامية  الإ
 .وفى ذلك تشاكل يحسن أن نتحسب له ،جوانب

قائق الدينية واللاهوتية لا يصح النظر إليها بموجب المنظور الفكرى  زد على ذلك أن الح
يقاالبحت فحسب دون الاستعانة بكلي  ،التى تنتمى وحدها إلى عالم المبادئ بمعنى نسبى ة الميتافيز

                                                 
يه مختصر إلى الرمزية التبتية  28  .لوكيتشفاراأفاوتنطوى هذه العبارة على تنو
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ولو كانت المبادئ معروفة على الأقل لشخص أو شخصين على تمام الوعى بها فلا نرى كيف 
لذى فرضه فعلا طوال أحقاب تأثير ا يؤثر ال ظاهر أن  نى ال تراث دي تائج  ،يمكن ل نتج كل الن وأ

ت يفون ،والتى قد يبدو لأول وهلة أنها لا تخصه مباشرة ،اريخالتى سجلها ال  والتى لا يعرف المز
ييفها مهما حاولواوالمحدث يات المدرسيينلا بد و .ن كيفية لتز فيها شىء من  من التسليم بأن نظر

يقا التى لم تتحرر تمامً   ،تميز بوضوح يفصلها عن اللاهوتولا ت ،من ربقة الفلسفة العرضيةا الميتافيز
يقا على وجه صحيح يقا فى نهاية المطاف لم يعد  ،ولا مناص من ألا تكون ميتافيز ول كن الميتافيز

يقا  ،29لها أثر فى الفلسفة الحديثة ا وحقيقة وجود ميتافيز كان مداها تعنى أنها ستتفق مع كل أي ًّ
يقية من لا بد ل كن  ،ب الشرقية إلى أبعد من ذلك بطرق شتىوتمتد المذاه ،المذاهب الميتافيز

وقد كانت هذه المكملات بحوزة  ،وجود أمر فى القرون الوسطى للغرب ليكمل التعاليم البرانية
ية عة خف توب ،جما متن مك فى أى  ثر  ها أ كون ل لا ي قد  ية  ،و شارات رمز ها إ فى معظم هى  ف

ونحن على علم بما يجرى فى  .من عداه ول كنها تستحيل على كل ،يفهمها من يعرف ما وراءها
فة  ،القديمة والمعاصرة على السواء ‘الجوانيات’ أوساط دينية شتى من ميل واضح إلى إنكار كا

وهى أمر يختلف  ،ول كننا نعتقد أن هذا الميل ناتج من صور الجوانية الزائفة التى تتفشى اليوم
زال يمكن أن يكتشفها عقل تحرر من  لاا آثارً والتى تركت  ،عن الجوانية الحقة التى نعنيهاا تمامً 

يزات ا و .كل التح دُحَضأي ًّ لا ت حدة  قة وا ناك حقي لأمر فه با ،كان ا هى أن أورو قرون  و ال
وقد كان لهذه العلاقات أثر معتبر فى عالم  ،الوسطى كان لها علاقة بين حين وآخر مع الشرقيين

كر يف  ،الف لوم ك من المع كان  ما  عربورب سيط لل صر الو با الع سطاء  ،تدين أورو هم الو و
ولن  .كما كان هناك اتصال مباشر مع وسط آسيا والصين ،ن بين الغرب والشرق النائىوالطبيعي

وكذلك حقبة الصليبيين رغم أنها حقب صراع ظاهر  يكون من العبث دراسة حقبة شارلمان
جدوى لا  كان ب يين  تراثين دين ك ،بين  فاهم أيضً ول  ناك ت كان ه باطنىا ن  ستوى  لى م لا  ،ع و

 ً له من  ،بالتراث كما أشرنا ل كى يقدم على ذلكا متلبسً ا يمكن إلا أن يكون شيئ ولا وجود لمث
تى مجرد منافسة ية أو ح ضارات الشرق التراث عد إلى هذه  .عداوة بين ح نا سنعود فيما ب ول كن

طة صر ،النق ضارة الع لآن أن ح حه ا يد أن نطر ما نر سات  و فة والمؤس فروع المعر سيط ب الو
ونسلم بتبادل  ،الشرقية الاجتماعية فيها بغض النظر عن مدى ما حققت كان لها بنية الحضارة

  .جرى على نطاق الفكر بين الحضارتين يستحيل وجوده فى الحضارة الحديثة

                                                 
، إلا أنه خلطها باعتبارات  وقد كان لايبنيتز هو الوحيد الذى حاول تناول عناصر بعينها من المدرسيين 29

 .من مقام مختلف تماما أدت إلى إفراغها من معناها ، وهو ما يقطع بأنه لم يفهمها تماما
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رِ ُّ البعض بضرورة إحياء الغرب و يقُ  ،ل كنهم يميلون إلى استعادة الوسائل الغربية القحةو
لماذا لا نعود  ،ولا شك أنهم سيدفعون بالسؤال التالى ،ولا يحضهم على ذلك إلا عاطفية صرفة

عد  لا نق ماذا  سات؟ أى ل من مؤس مه  ما يلز كل  سطى ب قرون الو لدينى لل تراث ا لى ال ساطة إ بب
هات بع فى ج حث  من الب بدلا  ية  ضين بالكاثوليك فىرا ته  لذى حقق ياز ا عن الامت عالم ’ يدة  ال

سيحى قديم‘ الم لو  ،ال حداث؟ و من أ ما  ما تلاه صلاح و ضة والإ ته بالنه كت وحد تى تفك وال
مرً  كان أ نا والآن ل لك ه ظم الفوضى ا حدث ذ حة مع لى إزا قل إ لا سوف يؤدى على الأ جلي

ظر بها منظرون بعينهم ول كن هذه المهمة ليست بالبساطة التى ين ،التى نشأت عن العالم الحديث
يقهم كل أنواع العقبات التى تعترض من عكف على العمل  ،لسوء الحظ وسوف تقوم فى طر

ولا حاجة بنا لتعداد تلك العقبات ول كننا سوف نشير إلى العقليات السائدة فى  .فى هذا الاتجاه
ها حديث بمجمل صر ال هذاو ،الع ثل  حول م صاع لت لن تن تى  هذا الط ،ال فى  ناص  لا م من ف يق  ر

وهى أشق وأبعد بمراحل  ،العمل منذ البداية فى مهمة شاقة بعيدة المدى حتى لو مل كوا الوسائل
سطحية نه  شد م حه وأ لذى نطر يق ا ضارة .عن الطر لى أن الح هان ع من بر ليس  فى  و ية  التراث

قط نى ف جه دي ها و كان ل سطى  قرون الو تى ،ال خر ح مر آ ناك أ نه كان ه من المؤكد أ كان  ف لو 
لا فهذه الفلسفة رغم أوجه أهميتها  ،ولذا كان وجود غيرها أقرب إلى الظن ،الفلسفة المدرسية

ل ً  .ت باقية على الجانب الظاهر فحسبزا نوال ا وأخير لو كان على الغرب أن يختبئ على هذا الم
سب  حدود فح طار م فى إ سيجرى  لأخرى  ضارات ا مع الح فاهم  فإن الت صوص  هر مخ وراء مظ

صوليةبدلا  لأمور أ شد ا لى أ ته ع قُيم ذا عن  ،من أن ي يك  شاكل ناه ظم الم حل مع لن ت كذا  وه
يليتية يدات البروز والتى  ،الغربية وجود أسباب دائمة للقلق ومخاطر تدمير كل شىء فى سياق تز

بد  صحيحلا  جه  لى و بادئ ع هم الم كُبح بف لا ،أن ت كن  فاق مم يه ات يل ي و صياغته كث هم  ً ت فى ا ر
زََ فى نطاقأومن نافلة القول  .إوجود المبد يقا ىن العمل الذى يجب أن ينُج ً  الميتافيز ا والدين جنب

شكر ستوجب ال ما ي سيكون م نب  لى ج يقين  ،إ طر خذا  لو ات تى  ما ح من أنه قين  لى ي فنحن ع
ِ أنه زد على ذلك  .محالة لا مستقلين فسوف ينتج بينهما توافق رَ للاحتمالات التى نقصدها لو قدُ 

لدين ياء ا كون إح سوف ي رَِ ف ُثم ً  أن ت ب لأحوالا مطلو كل ا فى  لا  لا أم آج صورة  ،عاج لدين  فا
ية ،تراث يناسب الغرب خاصة  ،بمجرد قيامها وسوف يكون هذا الإحياء من مهام الصفوة الفكر

وتنطوى الصورة الدينية  .فسوف تتجه جهود الصفوة إلى دعمهاا وإن كانت المهمة قد تمت سلفً 
على كل ما تحتاجه الغالبية العظمى من الغربيين الذين لا يرضيهم أى شىء آخر غير ما تهفو إليه 

وسوف تكون هذه الصورة وسيلة لاستقبال نفوذ  ،وهذه الغالبية لن تحتاج لشىء آخر ،نفوسهم
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بادئ الأسمى لدوام ،الم ية حقيقية وهو على ا وسوف يكون لكل  ،30غير مباشر ول كن له فعال
ن على أحدهما الآخر يستحيل الخلاف والصراع بينهما ان ومنطبعان متكاملاتراث كامل جانب

 ً وهى التى تعمل  ،فالنطاق الفكرى يخص الصفوة مباشرة ،يخصه ابموجب أن لكل منهما نطاق
  .المذهب التراثى على استمرار التواصل بين النطاقين حتى تضمن وحدة

يين بأية درجة نا لا نرغب فى أن نكون قصر كما لا نعتقد بأن أى  ،ونقول باختصار إن
ية لو جرى على هدى عمل يضيع سدى وسوف تثمر  ،رشيد بما فيها التى تجرى فى مجالات ثانو

لأخرى مال ا كل الأع مع  ها  حين قطاف ً  ،حين ي ضع كان متوا ما  بدورها مه كوين ا وستقوم  فى ت
ستقبل الب مة لم ية التا يدً  لا زالن سة .ابع نع درا ما يم ناك  كون ه لن ي لذا  ية’ و لوم التراث ا ‘ الع أي ًّ

يد أن يدرس بعض جوانبها من فوره يشُترط  ،التى تنتمى إليها كانت الحضارة وفى حالة من ير
يق أكثر مما قد هى فى ذاتها تتطلب جهداً و ،أن يكون لديه معطيات تكفى حتى لا يضل الطر

قد ً  ،يعت يةا وثاني لأمور الجوهر عن ا سة  ضله الدرا لا ت شرط .أ فق ناوال لآخر يرا حدهما ا من  ،أ ف
ية إلى حد التفرغ للدراسة بثقة فلا شك أنه لن يضحى بالأسمى فى سبيل  وصلت طاقته الفكر

بادئإلا الأعمال التى ت ىولن ير ،الأدنى فى أى مجال يعمل فيه ويسرى الشرطان  ،رتبط بالم
رغم وجوب تجنب أى ا عرضً ‘ العلوم التراثية’ مع بعض نتائج‘ الفلسفة العلمية’ ذاتهما لو اتفقت

كان علمي ًّ  ما  كل  قة ب ها علا ية ل لوم التراث بأن الع سفي ًّ ا ظن  ير  ،اأو فل يات تتغ لك النظر كل ت ف
وهى  ،ياته من أسس التراث ذاتهفى حين أن كل ما له أساس تراثى يستمد ثباته وح ،وتهلك

لا بد وأما عن نقاط التواصل وأوجه التشاكل ف .فحسب ما له قيمة لا تعتمد على نتائج البحث
لا و ،يقع المرء فى تعليلات مغلوطة حين يتعامل مع صيغ مختلفة من الفكر من الحذر حتى لا

هذبد  لى  سير ع بل التف شىء يق قول  فى  مل  حذر كا لى  مرء ع كون ال نوالأن ي ظم  ،ا الم فمع
ً يمعاصر  ونقول فى حدود ما  .فيما لا شبه فيها نا يتمتعون بضيق أفق عقلى يجعلهم يرون تشابه

قة ية عمي له غا قة  ية ح بروح تراث يتم  ما  كل  ناه إن  ً  ،تناول ناك نطاق لا أن ه نه ا إ بد بعي من لا 
قات ية النطا سب بن قل بح لى الأ عام ع شكل  ته ب ما  ،مراعا بد ك ثى للمرء أن يلا  ظور ترا لى بمن تح

جرد لا م مل  ية ’ كا جاء‘ traditionalismتراث يل أو ر عن م بو  ستيعابه  ،لا تر من ا ناص  لا م و
 .والذى إن ظهر مرة فلا خفاء له ،للمبادئ بما يكفى ل كى يهتدى بإلهامها الباطن

                                                 
 .كى يوفر مشاركة الكافة فى التراث م بها نظام الطبقاتوتشاكل ال كيفية التى يهت 30
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5 

 

تهِا  تكَوينُ الصفوةِ ومهُمِ َّ
 

 

 

 

ية’ أشرنا عدة مرات فى الباب السابق إلى ما أسميناه ولا شك أن القراء  .‘الصفوة الفكر
غرب أدركواقد  فى ال سه  سم نف سميته بالا جرى ت ما ي ها ب صلة ل لا  ها  سون  ،أن ليس الدار و

ً يفى تخصصهم مؤهل‘ سلطة’ والفلاسفة الذين يعُتبرون أعظم ا ن للانضمام إلى هذه الصفوة نظر
ي وعهموقل ية وتح ِ قوُا بها وعلقت بهمفى قهر عاداتهم الفكر تى علَ رَُ نظرهم ’ وكذلك ،زاتهم ال قصِ

فى هذه الجحافل لن يكون  مشرفةمن استثناءات لا بد و .التى تؤدى إليه تلك العادات‘ الفكرى
ً  .لها أثر يذكر  ،فإن الجاهل يتحلى بشىء من الخير ل كن المتخصص معتقل فى نطاق بحثها وعموم

نت لذى  يه ا شو يه الت لى عل قد انط ليمو عن التع لا  ،ج  هم  يات للف لى إمكان هل ع طوى الجا قد ين و
ولا  .وكلما انحطت مناهج التعليم فى الغرب كلما تفشى هذا النمط ،يحاول تحسينها لانتهاز الفرص

ية  عاملون مع المقصودة يمكن قياس مؤهلات الصفوة الفكر بأى معيار ظاهرى حيث إنهم يت
ففى الشرق أناس لا يعرفون القراءة  .‘الدنيوى’ لتعليمالفكر البحت ولا تندرج مؤهلاتهم تحت ا

وعلى كل لا يصح المبالغة فى اتجاه أو  .والكتابة إلا أنهم بلغوا مقامات عليا بين مفكرى الصفوة
‘ الدنيوى’ ولو كان التعليم ،نن وإن لم يتبع ذلك أنهما لا يتقابساان الأمرين مستقلإآخر حيث 

يدُ العمل فسوف يكون من الظاهرى فى الغرب الحديث يست طيع أن يوفر وسيلة أو أخرى تفُ
تى  اإلا أن هناك أمورً  .احتقارها بلا مبرر إالخط قق الهداية الباطنة ال لا يصح دراستها قبل تح

ولن يكون هناك بعد هذه المرحلة ما يُخشى  ،أشرنا إليها بحيث يكتسب المرء حصانة من التشوه
يق سوف ينفتح  ،خطره يتمكن المرء من ارتياد أى مجال كان  ،فى اتجاه غايتهذلك أن الطر و

لا ي يه طو تى الركون ف يق أو ح عن الطر شرود  خاطر ال قة  ،دون م ته الح مة ستكون فأهمي معلو
خذَ الأغاليط كحقائق ،ولن يمكن التوهان وراء الأغاليط من أى نوع أو شكل ،اسلفً   ،ولا أن تتُ َّ
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بالمطلق با .ولا أن يختلط العرضى  طئ ونقول  مرء سيحتكم على بوصلة لا تخ لتعبير الرمزى إن ال
صين لك  .ودرع ح من ذ عد  لى أب قدم إ بل أن نت بد وق لة لا  فى محاو لة  ي ترة طو ياز ف من اجت

ي ًّ ‘ دائما’ ولا نقول ،النفاذ من لا بد وحينها  ،فى هذا الشأنا حيث إن الزمن ليس عاملا جوهر
يمكن أن توجد المخاطر ذاتها مرة بعد أخرى فلا  ،اتخاذ أعظم الاحتياطات حتى نجتنب الخلط

 ًً حقً  بون  جد الموهو يث ي ية ح ضارة تراث مواهبهم ا فى ح شحذوا  كى ي سر  لزمهم بي ما ي كل 
ولا يمكن الخروج  ،إلا عقبات قد لا يمكن تجاوزهاا أما فى الغرب فلا يلقون حالي ًّ  ،الطبيعية

 .استثنائية من وعثاء المواضعات العقلية والاجتماعية إلا بفضل ظروف

ية التى نقصدها فى الغرب والاستثناءات التى أشرنا إليها نادرة  ،ولا وجود للصفوة الفكر
 ً صح اعتبارها شيئ يث لا ي يلا ومبعثرة بح هذا القب ً  ،من  صيما ا كما أنهم غالب ‘ لاغربيين’ نروي

شىء كل  شرق ب يدينون لل فراد  هم أ يث إن ف ،ح شرقيون  شها ال تى يعي لأحوال ال شون ا يعي ى و
با ً  ،أورو يعرفون تمام ولا جدال فى  .ما هى المتاهة التى تفصلهم عن العقليات التى تحيط بهما و

أن المرء يواجه إغراءً بأن يحتمى بالصمت بدلا من أن يخاطر بنطح حائط من اللامبالاة العامة 
مال ع ستثارة أع من ا بدلا  تى  ها أو ح كار بعين عن أف ير  لة التعب يةفى محاو قين  ،دوان لا أن الي إ

يوفر على الأقل للقادرين على شحذ ملكاتهم  ،ر يرافق الالتزام بعمل شىء حيالهبضرورة التغي و
ها صة لتحقيق نة فر قدراتهم ،الكام نون ب لذين يوق مؤهلين ا لى ال صول إ هى الو لأولى  بة ا  ،والعق

رجح أن يتم ذلك بشكل والأ ،والعقبة التالية هى التخلص ممن يعتقد أنه مؤهلٌ وهو ليس كذلك
وحيث يمكن  ،ولم تكن هذه المسائل لتثور فى مجتمع تراثى منظم حيث يسود تعليم تراثى .تلقائى

والواقع أن  ،المرتبة التى تعينه قدراته على الوصول إليهاوأن ينهل منه كل امرئ بقدر استيعابه 
 ً ناك طرق يةا ه قدرات الفرد لك ال ياس ت مر ،لق هذا أ لا أن  لى’ إ ئى’ أو‘ عم كن ‘ إجرا كان يم لو 

بى ‘ technicalفنية ’ أو هى ،استخدام الكلمة فى هذا المقام لو كان علينا استخدامها فى العالم الغر
يد الآن إلا أن نُحذَ  ر الناس مسبقً  وعلى كل .فى أحواله الراهنة من بعض المصاعب التى ا فلا نر

والحديث هنا  ،ولو بصورة جنينيةوبنيتها  من تجاوزها حتى نبدأ فى بناء مؤسسة الصفوةلا بد 
يف  كوينوالآن عن تعر نهأمر  هذا الت ً  ،سابق لأوا كون ذلك خاضع لى ا فسوف ي لأحوال إ ل

 ،وكل ما يمكن إنجازه الآن هو وعى عناصر الصفوة بكيانهم .حد بعيد حيث إنه مسألة تلاؤم
وسوف تبين  ،ستعمل على تأسيس التفاهم بينهمولا سبيل إلى ذلك إلا بطرح مفاهيم بعينها 

فكل ما يتعلق  .وهو ما سيجعلهم يرون إمكانية الاستمرار ،الهم وجود ما لم يعلموا بوجوده سلفً 
 ً فتح آفاق قوة ت لى  طوى ع قا ين ي هاا بالميتافيز من فهم كل  حدودة ل ير م لا  .غ ية و هذه أحج ست  ولي
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قة فى الكلام ول كن يجب أن تفُهمََ حرفي ًّ  ي بادئا طر ية الم لذين سوف  ،كنتيجة مباشرة لكل وا
يقية والأمور التى تنتمى قصرً  إلى الفكر البحت لن ا تطرق آذانهم أنباء عن الدراسات الميتافيز

بو أى شىء  آخر قياسً  لن ير فى الوجود و ظم ما  لك يعنى أع يه عن ا يساورهم شك فى أن ذ إل
ا النطاق بلا مؤهلات لاجتياز الخطوات زد على ذلك أن الذين يخطون إلى هذ .لعُبَِ أطفال

لية إنجاز ئوالأولى على الأقل سينسحبون من تلقاء أنفسهم عندما يجدون أنهم سيتحملون مس
وتحميها طبيعتها ذاتها  ،فالأسرار الحقة تدرأ عن نفسها حب الاستطلاع الدنيوى ،حقيقى جسيم

فى هذه  ولير كل ،‘بالشيطانية’ من صولات الغباء الإنسانى وقوى الوهم التى يمكن أن توصف
ٌ الصفة ما يراه  ا ولذا كان التحريم الذى يفُرضَُ فى هذا المجال أمرً  .اأم صوري ًّ ا أكان حرفي ًّ  سواء

ا ً  ،بلا معنى صبياني ًّ فى حالات أخرى وهو ما لا ننوى أن نتحدث ا فقد يكون التحريم مشروع
ً ظوراء الن إلا أنه لا يتعلق بالفكر البحت وما يجرى فيما ،عنه ية مما يتطلب شيئ  ،من كتمانا ر

ية بقدر ما يلزملا بد فالذين تأهلوا بالسلوك الصحيح  وكل ذلك بعيد  ،أن يكونوا بالحذر والسر
 .الخرافية التى لا تعدو حجة من ليس عنده شىء يستحق القول‘ للأسرار’ عن الصيغ البرانيةا تمامً 

من لا بد ف institution of the elite صفوةإلى الحديث عن مؤسسة ال بادرناوحيث إننا 
‘ organisationsبالمنظمات ’ شائع يدفع الناس إلى التفكير فى قيام شىء أشبه إالإشارة إلى خط

طة صبة أو راب عة أو ع شكيل لجما ها ت لون أن تى يتخي ه .ال لى أن برهن ع تام ي طأ  مون وهذا خ لا يعل م 
 ً يقا .وعلِ َّةُ ذلك واضحة فيما تقدم ،عن أهمية المسألةا شيئ فى صيغة أية  فلا يمكن احتواء الميتافيز

ية ية ،منظومة ولا نظر نات ‘ مجتمع’ صور كما لا يمكن أن تحتمل الصفوة الفكر يقوم على فرما
يقا  ،ما يشكل التجليات الظاهرة للكلمةولوائح واتحادات وغيرها م فلا شأن لهذه الأمور بالميتافيز

والواقع أنه  ،فلن تؤدى تلك المنظمات إلا إلى نكسة محققة نواة   وحتى لو بدأنا بتشكيلِ  ،الحقة
من شكل  هذا ال من  ئدة  مع’ لا فا ً ‘ المجت طر كون خ قد ي نه  تى إ نا ح جة ا شديدً ا فى حالت نتي

ية  ،توانى عن الظهور مهما كانت دقة اختيارناالانحرافات التى لن ت وسيصعب منعها فى البدا
ها هل لمقاومت لم تتأ عة  بين جما صة  عدم  ،خا يؤدى  كى  صين ل  شخص أو شخ سلل  فى ت قد يك و

ن والأرجح أن انصياع جماعة من هذا النوع لفكرة إمكا ،لمخاطرة بكل شىءااكتمال فهمها إلى 
يا م تمامً ضلهتحقيق حركة اجتماعية عاجلة قد ي ‘ سياسية’فكرة  ؤدى إلى فشلهم حتى لو كانتو

ً  ،بالمعنى الضيق وتتوفر الأمثلة على  .وتسفر عن طبيعة النهاية المتوقعةا وهى أشد ال كوارث وقع
فكم من مؤسسات كان من شأنها أن تحقق وظيفة عليا بالتقدم فى اتجاهات  ،هذه الانحرافات

ية صرف ،مخططة وقد بدأت فى التدهور  ،ى الأقل على مشارف الفكرة فهى علوإن لم تكن فكر
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لوتيرة هذه ا لى  ها ع جرد قيام ً ! بم ناقض تمام سبيل الم خذت ال بل ات لانحراف  ضها با تفِ بع لم تك ا و
ها  لرغم أن صليةلا زا ها الأ مل شعارات غايات ستطيع  ،ت تح نين ممن ي كل ذى عي ضحة ل هى وا و

يه وقد تمخض عنها خسائر جسيمة بعد القرن ا ،فهمها فاظ عل ما كان يمكن الح لسادس عشر ل
سيط صر الو تراث الع صغائر  ،من  لى ال موح إ ثل الط صاحبتها م تى  سات ال ناول النك لن نت و

والمنافسة الفردية والعداوة الشخصية وشتى الأسباب التى تؤدى إلى الخلاف بين الجماعات التى 
نوال يوضح كل ذلك ما  .‘ية الغربيةالفرد’ مثلا خاصة لو كنا نعالج أمرً  ،تشكلت على هذا الم و

نه نع ع جب أن نمت ضوحً  ،ي قل و له أ جب عم ما ي كان  ما  كن  ،اورب لا يم تى  عى ح مر طبي هو أ و
وربما كان ذلك فى مستقبل بعيد لا  ،القول كيف تتشكل الصفوة هنا والآن بافتراض قيامها

 ً ى المنظمات فى وسوف نقول على كل حال إن أقو .على أوهام فى هذا الشأن يصح تناوله بناء
سميه ما ن ها ب قة ل لا علا يدة  فاق بع لى آ ها إ تد نفوذ تى ام شرق ال عات ’ ال بالمعنى ‘ societiesمجتم

فقد حدث أن تكونت مجتمعات خوارجية لغايات مخصوصة مؤقتة واختفت بمجرد  ،الأوروبى
ً وليست تلك الخوارج .أداء الغرض منها اية إلا برهان  ،داخلية القائمةومة العلى نفوذ المنظ ا عرضي ًّ

لدوام تامة الاستقلال عن المنظومات الاجتماعية  ا وهى على ا ً أي ًّ لأن من ا كانت أهميتها نظر
ها شارك في لا ي عات  .31يدير الحركة  شكيل جما بدء ت فى  غب  من ير سية ل طة العك جد الخ نا ن وه

ية ً لا بد فهذه الجماعات  ،ظاهر توجد مؤسسة  ولن يكون لها نفع ما لم ،لا نتيجةا أن تكون سبب
ية بما يكفى  ،كما يقول المدرسيون‘ أن توجدلا بد فقبل أن تعمل ’، الصفوة وما لم تكن قو

 ،سوى فى الشرقا ولا وجود لأمثلة يمكن أن يسُتلهمََ منها حالي ًّ  .ومنظمة بشكل يمنع الانحراف
فى الع شاكلة  سات م يه مؤس كان ف كذلك  غرب  بأن ال قاد  لى الاعت تدعو إ سباب  لدينا أ صر و

سيط ثارً  ،الو قد تركت آ كون  لأن ت جال  لا م كن  شاكل ا ول  ما ي كوين  هدى لت كن أن ت يم
شرق سات ال خدع  ،مؤس لا ت مات  لى علا بل ع غة  ضيات فار لى فر قوم ع لا ي شاكل  فذلك الت

ت توجد كجزء من لا زالومعرفة هذه الأمور يستلزم البحث حيث  ،بعينهاا الذين يعرفون أمورً 
عيش ضر الم ل ،الحا ية فنحن  كون واقع بد أن ت لا  فة  عن معر بل  ية  ئب أثر عن عجا حدث  ا نت

بأى شكل كان هى ‘ الاجتماعية’ وهذه الفكرة عن تكوين مؤسسات لا تتخذ الصورة .مباشرة
ولذا كانت أشد  ،فليس لها ملامح ظاهرة من هذه الجماعات ،فكرة غريبة عن العقليات الحديثة

 ً تذال والاعتماد على بموجب اعتمادها على مبادئ معصوا تأثير مة دون أن تسمح لنفسها بالاب
وربما  .وقد تواترت علينا صعوبات شتى تواجه من يحاول أن يجعل الناس يفهمونها ،أمور فانية

                                                 
 .، والتى تحمل أوجها شتى  من التطبيقات ‘المحرك الذى لا يتحرك‘ عن  ونرجع هنا إلى مقولة أرسطو 31
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 ً صة يوم تت الفر ضوعا وا هذا المو سهب ل طرح م لى  كف ع طاق  ،كى نع عن ن خرج  ما ي هو م ف
  .نب سوء الفهمالدراسة الحالية حيث نشير إليه بشكل عرضى فحسب كى نجت

يق على أية إمكانية فى هذا المجال أو غيره بإحباط أية مبادرة شرط  ولا نبتغى قطع الطر
ولا نأمل إلا أن تحذر الشعوب من أغاليط  ،وليست مجرد مضيعة للجهود امفيدً ا أن تنتج أمرً 

‘ جموعة عملم’ ن اجتماع اثنين فيما نسميهأومن نافلة القول  .فى الاستنتاجات الآراء والتسرع
 ً إلى الشكل الصورى الذى  نا لا يحتاجابذاته شرط وعى المشاركين التام بأنهما لا يشكل خطر

ولا محيص عن  .يحلو لكافة معاصرينا لسبب وحيد هو أنهم يؤمنون أن الظواهر هى كل شىء
ية مل بجد ها أن تع يد ل عات إذا أر هذه المجمو شكيل  فى ت مة  ية التا بد و ،العنا خاذ لا  من ات

 ً وسوف يجد  ،ااحتياطات حيث إن ما يتمخض عنها يستحضر قوى لا يعرف عنها الناس شيئ
الذين لا يحافظون على السر أنفسهم فى قهر ردود فعل غريبة طالما لم يصلوا إلى مستوى الفهم 

بادئ ذاتها ،المناسب أهم فى هذا المجال منها فى  مما يجعلها ،كما أن مسألة المنهج تعتمد على الم
ً  ،مجال آخرأى  ً من نتائج العلم التجريبى حتى إن لم تكن فيه كم ًّ ا وأن لها نتائج أشد خطر  .ا مهملا

ولا نبالغ فى شىء ول كننا لا نرغب فى إخفاء  ،وليس هنا موضع للإسهاب فى تلك الاعتبارات
ية فى البدا نا  ما قل صاعب ك لدوام ،الم لى ا صعب ع مر  ها أ حوال بعين مع أ لاؤم  كن  ،فالت لن يم و

وليس الوصول إلى تلك المعرفة  .حقيق أقل قدر من النتائج الفعالة دون علم نظرى مستفيضت
حال كل  غربيين على  شدد ،سهل على ال ها بت صر علي بدء  ،ولا نحن ن طة ال هو نق هذا الواجب  ف

ية والتجهيز الذى لا غنى عنه فة التحققات فى  ،وبدونه لن يتم شىء ،الجوهر يه تعتمد كا وعل
 .أى نطاق آخر

ن الشرقيين لن يتوانوا عن إقد قلنا فى موضع آخر ف ،هنالك أمر يستدعى التفسير لا زالو
ية والواقع أنهم سوف يشعرون بتعاطف لإعادة العلاقات  ،على إنجاز مهمتها معونة الصفوة الفكر

أن يأخذ الغرب لا بد و ،اإلا أن ذلك يستلزم قيام الصفوة الغربية مسبقً  ،إلى نصابها الطبيعى
شأن هذا ال فى  بادرة  مام الم ضارات  .ز من الح ضين  فإن المفو حالى  ضع ال لق بالو ما يتع ما في أ

ي ًّ  بالغرب فكر لن يهتموا  شرقية  ليهم مباشرة أو ا ال بون إ لذين يتقر لأفراد ا لا أنهم قد يهتمون با إ
نادرة لا تسمح بعمل عام ،بشكل غير مباشر لا استثناءات  لى ا ويمكن أن نقول م .وليسوا إ ي

لن تحاول أية مؤسسة شرقية أن تتواصل مع مؤسسات غربية أيا كانت دون تغير  ،بشكل محدد
قة بادئ الح مة على الم صفوة قائ لو كانت  سب  ها فح صل مع ها يجب أن تتوا يث إن لأحوال ح  .ا

شرقيين  سؤال ال جال ل لا م يوم ف لك ال يأتى ذ تى  يروح هام شيئا غ مر ،الإل عل أ هو بالف  ،للج و
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يق عمل فعال اللهم سوى فى اضطرابات  ،وسوف يحدث على أيدى وسطاء أفراد لا عن طر
بىئوولن يفعلوا ما قد يحملهم مس ،فجائية غير متوقعة وأن من المفهوم  ،لية الأمور فى العالم الغر

سهم و بالغربيين أنف لق  لأمور تتع هذه ا ىأن  ش حمُ َّ فى  تدخل  لى ال بادرتهم إ يرئم ل .ون الغ لو  م و
تدخل  لن ي شرق ف مع ال قات  لزم للعلا ما ي كل  هم  لى ف ته ع ته وقدر لى إراد غرب ع برهن ال ي

حة لى الجائ حدر إ غرب ين كان ال لو  تى  تدخل ح جدوى ال عدم  مون ب هم يعل شرقيون إذ إن لا  ،ال و
ا فكيف يملك  .يمل كون إلا الدفاع عن أنفسهم من كان أن يؤثر على الغرب فى حين أنه لا أي ًّ

 ً  لقدم؟ا يجد فيه موقع

لأولى بالخطوات ا بادر  غرب أن ي لى ال خرى أن ع مرة أ كرر  ية  ،ون ماهير الغرب ليس للج و
ولن يكون هناك احتياج لأى عدد جسيم من الأفراد فستؤدى كثرتهم  ،شأن بذلك بالطبع

 ً نافعا غالب لزم إلا جماعة قليلة العدد شرط قدرتهم على فهم كل  ،إلى مضار أشد من الم ولا ي
مباشر عليهم أن يعملوا غير  بشكلكما أن الذين استوعبوا الفكر الشرقى مباشرة أو  .مقالأمور بتع

فقد صاروا أقرب إلى الشرق باستيعابهم حتى يمكنهم اقتراح  ،فى حدود الوساطة التى نوهنا عنها
 ،ول كن لا يقوم تشكيل المؤسسة بمبادرة منهم ،أفكار وذكر مفاهيم والإشارة إلى ما يجب أن يتم

يوجد فى الغرب أفراد حافظوا على تركة  لا زالولو كان  .و حدث ذلك ما أصبحت غربيةفل
يد حد بع لأمور إلى  لك ا سط ذ سوف يب من الفكر البحت ف كن عليهم أن  ،العصر الوسيط  ول 

يطرحون أفكارهم  .ولية هذا الأمريتقدموا فليس علينا أن نتحمل مسئ وما لم ،يتقدموا بأنفسهم و
 ً ى يبدو محتملا فإن الذين تعلموا من مذاهب الشرق بشكل غير مباشر فحسب للفشل الذا ونظر

هم أصلح من يبادر إلى تكوين الصفوة من واقع بنائهم الذاتى بفهم تلك المذاهب دون حاجة 
ت توجد لا زالكما أنهم سيعملون على الحفاظ على الآثار التى  ،إلى التواصل مباشرة مع الشرق

بى  ،الغربية فى الحضارة خاصة ما تعلق منها بمنظور التراث الدينى بعد أن بقى رغم المنظور الغر
خاصة وأنهم  ،ولا يعنى ذلك أن الذين أصبحوا شرقيين قد فقدوا اتصالهم بهذه الأمور .السائد

ي ًّ وممثل ول كن موقفهم غير معتاد من حيث قلة حفاظهم عليها خاصة  ،ان للمنظور التراثى جوهر
هم  سُتدَْعوَوأن عاون الم ي بد و .للت هم لا  لى ف قرب إ يق أ شرقيين بطر طرح ال سير  تأهبوا لتف أن ي
وعليهم أن  ،وأن يتناولوا إمكانات الاتفاق التى يؤهلهم فهم تلك المذاهب للتعبير عنها ،الغرب

فمجرد وجودهم يقطع بأن الأمل لم يفُقد بعد فى الوصول  ،يركنوا إلى كونهم وسطاء فحسب
 .همإلى تفا

ما  ها  سُتنتجََ من لن ي يه و هى عل ما  ير  ؤُولََ بغ لن ت كار  هذه الأف من أن  قين  لى ي حن ع ون
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يد لا تحد ها ب قاط في من الن ير  ظل كث نا وت هى  ،يخالف اعتقاد سب  ستقبل فح حوال الم كما أن أ
 ً شيئ شفها  سمح بك تى ست ً ا ال شيئ عوارض  .اف بد وال مذهبي ًّ لا  ليس  ما  كل  فى  بدور  قوم  ا أن ت

ية لتحقيق مخطط التلاؤم ،بالضرورة ية  ،ويمكن أن يسُتنتجََ منها الوسائل الثانو ونقول وسائل ثانو
صرً  ية تنتمى ق صرفا حيث إن الوسائل الجوهر لى المعرفة ال تى تؤدى  ،إ ية ال فة النظر أى المعر

بذاتها يات  بل غا سائل  ست و تى لي لة ال فة الفعا لى المعر جرد ،إ يه م ياس إل يق بالق دَ ُّ أى تطب يعُ  و
ولو كنا نعتنى بألا نقول أكثر ولا أقل مما يجب عن هذه المسألة فذلك لأننا  .عرضى‘ حادث’

ها لم نتوقع نات  لا لإمكا ترك مجا نا ن ما أن كان ك قدر الإم ضوح ب غى الو قى  ،نبت سوف تل تى  وال
 ً وسوف يستحيل فى  ،فالعناصر التى توُلَ فُِ الواقع مركبة للغاية ،فيما بعدا الأحداث عليها ضوء

 ،عدم استقرار الأمور الراهن فى الغرب أن نبالغ فى أهمية الدور الذى تقوم به تلك الإمكانات
ولذا جاء معظم ما يمكن  .ول كن ليس لنا الحق فى توقعهاا والتى لا نقول أنها غير متوقعة مطلقً 

ضات لرد على الاعترا فى ا صيغة النفى  ً  ،قوله ب ضها بالفعل وظل بعضها قائم صيغ بع تى  على ا وال
لة العوائق وسوء الفهم بالمدى الذى تواجهنا  ،سبيل الاحتمال يق بإزا أو بمعنى أنها تمهد الطر

بذاتها  ،به مة  ها قي هذه ل صاف  عن الع حب  صل ال ية ف كن عمل ا ول  يه أي ًّ بدو عل ما ت كان 
ً  ،فهو تنقية إيجابية للمجال ،الأحوال بى لا يميل إلى هذا الم أن نفادا ونعلم تمام نهاج الصبر الغر

علينا أن نتنازل عن شىء حتى نميل ول كن ليس  ،وأنه أقرب إلى التضحية به من أجل السرعة
هَ ب ،ميل ر  شىء أن يتبل َّ لأى  سمح  لن ي ها ىجرالو تى نأمل ية ال من الغا قيض  لى الن لا  .ع لذين  وا

مل  قل ع يام بأ لى الق قدرة ع قل  نون أ سوف يكو صبرهم  فاذ  كبح ن لى  تى ع قدرون ح ي
يقى بة ابتدائية أن يركزوا انتباههم على فكرة واحدة فقط ءويحاولوا إن شافل ،ميتافيز ا ا كتجر أي ًّ

ً  ،كانت لمدة نصف دقيقة ً ا ولا يبدو ذلك مطلب وسوف يحكمون بأنفسهم أننا لم نخطئ  ،اعسير
  .32الحكم على قدراتهم

ية فى الغرب حتى ل يد القول فى مسألة الوسائل التى تؤدى إلى قيام صفوة فكر و ولن نز
                                                 

يه تركيز  ولا نكاد‘  عن التركيز الصريح ولنقتبس اعتراف ماكس موللر  32 نعلم عندنا فى الغرب ما يعن
يكاجراتا الفكر فى نقطة واحدة كما يسميها الهندوس ياأو  إ يكاجر ، فعقولنا أشبه بالكاليدوسكوب  إ

من فى حركة الفكر الدائمة ، ومحاولة إغماض عيوننا عن كل شىء عدا فكرة واحدة قد أصبحت 
ويستحيل أو يكاد فى . المستحيلات كما لو كنا نتأمل فى نغمة واحدة دون ما يصاحبها من ألحان

ما تعنيه  لى تركيز الفكر ب تى نحياها الآن أن نصل إ ياة ال ياالح يكاجر التى يستحيل بدونها تناول  إ
يكاد يستحيل  ، .Preface to the Sacred Books of the East, ppxxiii-xxiv ‘كافة المذاهب الفلسفية أو الدينية و

بى بأبلغ من ذلك ، وعلينا أن نصلح أمرين فحسب فى هذا الوصف  وصف الطبيعة المبعثرة للمنظور الغر
حن  سميه ن ما ن عانون م لا ي ندوس  ما أن اله نا’ ه سفة أو دي ضيهم ‘ فل فى ما لا  مذهبا فعا ندهم  بل إن ع

يقى’ وحاضرهم فى   .فحسب‘ الفكر الميتافيز
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ولا يعنى ذلك أن هذا ليس  ،افترضنا أن كل شىء موات  لقيامها فلا يبدو إنها ممكنة على الفور
أما عن الدور المنوط بهذه الصفوة فإنه قد اتضح  .أوان بداية التفكير فى كيفية الاستعداد لها

لآن تى ا ناه ح ما طرح فى في ما يك ي ًّ  ،ب هى جوهر ية بمباا ف ضارته التراث لى ح غرب إ ها عودة ال دئ
بد و ،ومؤسساتها ً لا  عودة ترتيب بع هذه ال تدريجي ًّ ا صحيحً ا أن تت نزل  ها يت بادئ ونتائج لى ا بين الم إ

ولا يمكن لهذا أن يتم بدون ما يمكن للشرق أن  ،مراتب أدنى حتى مرتبة العوارض التطبيقية
ته غرب ذا فى ال شحيحة  ية  صر تراث من عنا قى  ما ب مه و ثانى بانطب ،يقد لأول ال مل ا يك يه و عه عل ا

له ليس تعدي مق وغرضً  ،و نى أع ته مع لى غاي ضفى ع هو ي سمىا ف سلفنا ف .أ ما أ بد وك صفوة لا  لل
ية من اتخاذ موقف فكرى حازم حتى تنشر نفوذها بشكل طبيعى فى توالى نتائجه فى زمنها  الفكر

تائج ولن يكون سابق إنجاز بعض هذه الن ،الطبيعى على كل المجالات بما فيها المجال الاجتماعى
 ً فذلك سوف  ،ول كن الجهود الأولى لا يصح أن تنصرف إلى هذه الغاية أولا ،للشكرا إلا داعي

وحتى يحين الحين فإن الاعتبارات التى تتعلق بوجهات النظر  .يعنى تقديم العارض على المبدئى
ية لا يصح أن تتدخل إلا بمقدار ضرب المثل فحسب ير’ أو بالحرى بمثابة ،الثانو عات للتوق‘ تصو

فسوف يكون لها فضل تسهيل فهم أسمى الحقائق بتمكينها لموضع قدم فى  ،بطرحها بشكل لائق
ها فى  ،غمار تام  جز ال موا الع تى توه نة ح كاتهم الكام هم لمل سوء فهم لى  ناس إ باه ال فت انت وتل

ً  .أنفسهم عن الفكر البحت دون حتى أن يعرفوا ماهيته ل عن الوسائا فليتذكر الجميع ما قلناه آنف
كرى مو الف فى الن سم  مل حا لى عا بو إ قد تر تى  عة ال ير المتوق بد و .غ بين لا  لق  صل المط من الف

ً  ،الجوهرى والعرضى صارمة على ا ل كى نَحدُ َّ حدودً ا ول كن بمجرد إرساء هذا الفصل لا نرى سبب
صفوة نوط بال لدور الم ساس  ،ا به الخاصة دون م لى مواه جأ إ ستطيع فيه كل فرد أن يل لذى ي وا

ل يةبا لن  .أمور الجوهر ضاءها  يث إن أع لا ح ها أو ية ذات لى تنم مل ع سوف تع صفوة  أى إن ال
مل هذا الع فى  فة  من معر سبوه  ما اكت ستفادة ب عن الا نوا  ير  ،يتوا مة غ ية دائ بة مل ك هو بمثا و

هم جذوذة ل ً  ،م غرب عموم جل ال من أ شر  ير مبا لا غ ضرورة عم كون بال سوف ت ها  يث ا ول كن ح
أضف إلى  ،لعمل تعديلات جسيمة على مجال فاعليته إن عاجلاً أم آجلايستحيل ألا يثمر هذا ا

وتضفى معرفة تلك القوانين على العمل ما لا  ،ذلك أن تيارات العقل خاضعة لقوانين لا تفتر
بة ية حتى  ،يقاس من فاعلية عن العمل المشتق من التجر ول كن ذلك يستلزم قيام مؤسسة فكر

ها قات بكمال لك التطبي مر ت ما و ،تث قدير في ستحق الت ية ت تائج جزئ جود ن عدم و قول ب لك لل ليس ذ
ومهما كانت رثاثة وسائل العمل المتاحة فلا مناص من أن توضع موضع التحقيق على  ،سبق

وسنضيف هنا أن أقل الأمور التى أنجزت بهدى من  .حالها وإلا امتنع الوصول إلى أكمل منها
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ويسرى هذا الأثر بالتشاكل  ،ات قد يكون لها أثر جسيمفى طياتها بإمكانيا المبادئ تحمل افتراضً 
 .33فى المجالات كافة حين تنتشر تردداتها بدفعها الذاتى فى الهيكل الكامل بتوال  لا ينقطع

ية نفترض أن عملها لن ينقطع من جراء حدث   وحينما نتحدث عن دور الصفوة الفكر
ً أى إننا نفترض  ،عنيف مفاجئ كما أن من الممكن أن تجتاح الغرب  ،مثالية شبه معمليةا ظروف

فإن  ولو قدُر لهذا الحدث أن يحدث قبل قيام مؤسسة الصفوة ،جائحة قبل أن يتم إنجاز العمل
ضرورة ية بال سب الفكر فى المكا حدد  سوف تت سبق  مل الأ تائج الع لذين  ،ن صدها ا سوف يح و

بثمنإلا  ،شاركوا فيها بد   ،أن هذه المكاسب أمر لا يقدر  لم يكن غير الجائحة فليس من  وما 
مل ستمرار الع لى  ،لا موا ع ئل احتك عدا قلا فة  ناس كا لى ال ية ع ماره المعرف نع ث سوف تمت و

يات   .الجوهر

مة ية العا لى العقل يق ع تأثير العم فى ال قت  سعفها الو لم ي لو  تى  مة ح صفوة قائ نت ال لو كا  و
 ،فسوف يكون هناك شىء أكثر فى زمن الاضطرابات من رمز سفينة تسبح على مياه الفيضان

ويمكن أن تعمل فيما بعده لدعم العمل الذى سوف يتلقاه الغرب من الحضارات الأخرى فى 
وفى هذه الحالة سوف  ،مبادئ نمو جديد رغم أنه قد يفقد استقلاله الذاتى وإن كان إلى حين

بار فى توقعات تدعو إلى الأسفيكون علي ية التى نوهنا  ،نا الاعت وسوف تكون الثورات الإثن
ُمتص َّ بكامله فى حضارات أخرى حتى يحتكم  ،عنها بالغة الخطورة وقد يكون أفضل للغرب أن ي

شرقية ضارات ال ضاهى الح ضارة ت لى ح ستتلا ،ع ها  لا أن لهءإ مع أحوا شطر  ،م  ىَ ال وسوف يعُف
صُنعَْ على الأقل من محاولة استيعاالأعظم من جماهيره  لم ت تى  وسوف  .له ب الصور التراثية ال

وهو ما وصفناه  ،بلا عقبات حتى يكتمل للغرب حضارة تراثية حقةا يجرى هذا التحول تلقائي ًّ 
لات ضل الاحتما س .بأف نة الم صفوة بمعو مل ال هو ع هذا  شك ئو لا  شرقى ب تراث ال عن ال ولين 
ية بادرة غرب لة الأخيرة سوف ويجب أ ،ول كن بم هوم منذ الآن أن هذه الحا ن يكون من المف

ستقلاله غرب با فاظ ال لى احت سيلة إ ستكون الو بادرة  لك الم يث إن ت مة ح يزة عظي كون م  ،ت
ستقبل  ساس لم سة كأ ضاراته الدار من ح ها  فاظ علي ستحق الح تى ت صر ال من العنا بدأ  سوف ي و

حيث  ،ن الجائحة التى بدأنا بتوقعها لن تحدثولو توفر الوقت لهذه الإمكانية كى تتحقق فإ .جديد

                                                 
يقية مهمة للغاية أسميناها ونشير ه 33 ية ميتافيز ية الإيماء‘ نا إلى نظر ، والتى ربما  ‘theory of gestures نظر

ا بمعنى بالمعنى تأتى هن ‘progression توالى‘ واتى الحظ بأن نطرحها بإسهاب فى دراسة خاصة ، وكلمة 
ياضى للمتواليات ، ول كنها منقولة بحيث تنطبق على النظام الكلى ولم يعد يحدها  universal order الر

إلى فهم مدُخل عام ‘ فى كتاب ‘ أبورفاالعمل والجزاء ‘ راجع ما كتبناه عن . مجال بعينه من عالم ال كم
يات التراثية  .85، باب  5، جزء  ‘النظر
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ضارة خرى إن الح مرة أ ية  صبحت طبيع قد أ ية  بين  ،الغرب شروع  ها الم ها موقع كون ل سوف ي و
 ً لا بد وعلى كل ف ،للعالما الحضارات الأخرى بدلا من أن تكون فى الزمن الراهن نقمة وقهر

توم أن  لو كان من المح قق الهدفأن يبدأ العمل كما  لم تسمح به الظروف فلن  ،يتح وحتى لو 
على المشاركة فى الصفوة بدافع محاولة ا وسيشجع دوام طرحه من كان قادرً  ،يضيع شىءٌ مما تم

حت كر الب هم الف لدافع كم ًّ  ،ف هذا ا ليس  قل ا و بأمر أ مل  عى كا لى و صلوا إ لم يتو ما  لا طال مهم
عودوا ما ت ضية م حت بذا ،عر كر الب مة الف ما قي فى أى  فتح  تى تت جه ال عن نتائ ظر  غض الن ته وب
ية ً  ،المجالات الظاهر ية ولن تظل عقباتا وسوف تكون تلك النتائج عون ما  مهما كانت ثانو طال

سوى ضعها ال فى مو عتَ  لط ،وضُِ لا نخ عاة أ عارض ومرا جوهرى بال لى  ،ال لا ع ي نا طو قد عكف و
لأمور منطل لذين يفهمون هذه ا برر ل سائل حتى ن ناتفسير هذه الم نا ه نا  ،ق ناظر فكر لم ي هو إن  و

 ً عى أننا قد أحطنا هنا سوى بالإمكانات  .منها حقيقي ًّ ا كله فهو على الأقل يناظر شطر ولا ند َّ
ها  لا أن مدى إ يدة ال لالبع بارلا زا فى الاعت خذ  ستحق الأ نات ت قة  ،ت إمكا لى الحقي ها ع ما أن ك

د تطرأ أحداث فى المناخ القلق الذى وإلى جانب ذلك فق .خطوة بقدر ما نحو تحقيق الغاية منها
عات كل التوق فوق  تى ت لأحوال ال عل ا حديث بف غرب ال تاب ال كرة  ،ين بر إذن مب لا تعت ف

ة  بكارثة لا دواء  ،للاستعداد لمواجهتها ومن الأفضل أن ننظر إلى بعيد حتى لا نفُاجأ على غرِ َّ
ها حذيرن .ل سيقرأون ت صرينا  توهم أن معا لم ن نا  فى أن جدال  لا  سعو طاق وا لى ن سبق  ،ا ع ما  فك

القول إن الصفوة لا حاجة بها لأن تكون كبيرة العدد خاصة فى بداية تأسيسها كى نضمن أن 
لذين يشكون على  لذين لا فكرة لديهم عن وجودها ولا ا نفوذ عملها سيكون فعالا حتى على ا

ها لى الضوء عدم جدوى كتمان .الأقل فى نطاق فاعليت برز إ ها‘ الأسرار’ وهنا ي تى نوهنا عن  ،ال
ولن يكون هناك احتمال  .ففاعليتها بطبيعتها تخفى عنهم كما أنهم لا يقدرون على فهمها أصلا

وحتى لو رغبت فى ذلك فلن  ،لأن تكشف الصفوة للعامة عن وسائلها وأعمالها فلا مبرر لذلك
ية ها الغالب غة يفهم ها بل ستطيع طرح قدمً  ،ت عرف م سوف ت هاا و نه  أن قت وأ ضيعة للو ستكون م

ها صرف إلي هد المن من الج ستفادة  سن الا ضل يح غراض أف خاطر  .فى أ لاحى أن م لا ن حن  ون
ً تالإفصاح عن أمور بعينها قد  من أجل ا غرى بعض الخلق على إطلاق قوى لا يعلمون عنها شيئ

ين تؤدى بهم لى أ ها ولا إ موا حقيقة غايت كون وسوف ي .حب الاستطلاع فحسب دون أن يعل
 ً بى ا لخلل الاتزان وتضخيمً ا إضافي ًّ ا ذلك سبب لجهود الذين يدأبون على صنع القلاقل للعقل الغر

يوم لذين سيعكفون على ذلك طوال فترة لاحقة وهى ما يُخشىَ منه أكثر من أى شىء  ،ال وا
 ً حق  إلا أن المؤهلين بمعرفة خاصة سوف يقدرون تلك المخاطر ،لطبيعة عواملها الفعالةا آخر نظر
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ً  ،قدرها ية  انطوتبغير ما  دِ ما يفعلون تجاهها دون التقي ُّ ا وسوف يعلمون تمام عليه المرتبة الفكر
ها صلوا إلي تى و ها .ال نى عن لا غ ية و ظرى جوهر عداد الن فى الإ لأولى  طوات ا ما أن الخ لا  ،ك وب

ية سوى ما كان لا يقبل التعبير ولا التواصل أن يفهم فكل امرئ عليه  ،تحفظ فى تطبيق النظر
نه قدر إمكا ً  ،ب شيئ نوا  لن يج مون ف لا يفه لذين  ما ا ضررً ا أ نه  عانوا م لن ي لك و جراء ذ  ،امن 

وربما اندهش البعض لاهتمامنا الغامر بطرح بسائط الأمور  .اوسيبقون على ما كانوا عليه أبدً 
بة قد أثبتت أن أكبر قدر من الحذر قد لا يكف ،التى لا ينشأ عنها عوائق لا أن التجر ى فى إ

قام رَِ  ،هذا الم من أن نقُصَ  قاط  عض ن سير ب فى تف بالغ  نا أن ن سن ب مََ ويح خاطرة أن يفُه يه بم ف
 ً نا ما سوف نطرحه عن القلق ذاته كاستجابة لواقع نقص الفهم الذى  ،قصدنا خطأ وقد حض َّ

قف من الموا ير  فى كث جه  ها لو ناه وج لا ،عاني ير  نا الغ لا يفهم نا أ لى أن مخاوف برهن ع  وسوف ت
 .مبالغة فيها
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7 

 

 بلَ فهْْمٌ متُبادلٌَ  ليسَ اندمِاَجاً
 

يرة للصور  لبعض رغم الاختلافات ال كب شرقية ببعضها ا ضُاهىَ الحضارات ال يمكن أن ت
يا بها ً  ،التى تتز ي ًّ ا ذلك أنها جميع ُ  أسلوبهولكل منها  ،اتراثية جوهر ول كن أينما  ،هفى التعبير وصِيغَ

 ،مع الحضارات الأخرى على المبادئ اتفقمأن يكون لا بد عميق فكان تراث بالمعنى الحقيقى ال
حدة لى  ضارة ع كل ح ية ل صور الظاهر عن ال فات  خرج الاختلا لا ت فى  ،و تى  لف ح قد تخت و

تى تختلف فى كل حضارة فى  ها سمات الجنس ال مجالات قاصرة على التطبيقات العرضية أول
جال المفتوح للتلاؤمات ،حدود بعينها غير  ول كن حينما لا يكون فى الحضارة .وهى حدود الم

 ً ية التى لا تعكس شيئ بقى  مقام أعمق فسوف يكون اختلافها هو كل ما منا صورتها الظاهر
ها قياسً  لأخرىا من لى الحضارات ا نذ ضاعت ف ،إ بدو ،هامبادئلا يمكن الاتفاق معها م  ولذا ي

بى الارتباط الفعلى بتراث هو جِذْر الانحراف عدم بأنه لو قدُ رَِ ا ولذا تجشمنا القول تكرارً  ،الغر
لى  غرب إ عودة ال هى  ها  ستعمل علي تى  ية ال ية الجوهر فإن الغا سس  ية أن تتأ صفوة الفكر لل

وسوف نضيف أنه لو حدث تطور غربى صحيح بهذا المعنى فلدينا مثال له فى  ،الحضارة التراثية
ا و ،لما وجُِدَ آنذاك وهو عمل يستحيلا تنساخً تكون المسألة بكاملها اس ولن ،العصور الوسطى أي ًّ

وليس به إلا تشاكل الأمور فى هذه الدنيا لا  ،لا يعيد نفسه كان ما يعتقده الناس فإن التاريخ
ً  .ول كن المسألة هى الاستلهام منها للتلاؤمات اللازمة للأحوال ،تماهيها ا وذلك هو ما قلناه دائم

ً  ،يده هنا بقصد محدد بكلماته التى استخدمناهاونع ،كلمة بكلمة ا وهو ما يبدو بالنسبة إلينا واضح
شكوك ية  سا ،وراء أ من أ عض  ناك ب لا أن ه نا ءوإ عزوا إلي هم  تى إن يب ح شكل غر هم ب ا الف

 ً صب شبها تع شىء أ بة بتأسيس  يق الأديان’ فى الرغ سكندرىا‘ syncretism بتوف عود  .ل سوف ن و
أننا حين نتحدث عن العصور الوسطى نعنى الحقبة التى بدأت بحكم ا إلى ذلك بعد أن نوضح تمامً 

ً  ،وامتدت إلى نهاية القرن الثالث عشر شارلمان يةا وهى بعيدة تمام ومن عجب  ،عن الأسكندر
ً ‘ الاندماج’ أنهم يدفعون بأننا نعنى َ ا بين الحضارات التراثية وأن الناس لن يروا سبب  ضَ فترِ لأن ي

لا حين نقول إن هناك وحدة أصولية بين الحضارات التراثية بادئ تماث أليس  ،الاتفاق على الم
ذلك برهان آخر على الضلال الغربى الذى يعجز عن تخطى نطاق الظواهر؟ وعلى كل فلا نظن 
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َ أن الحديث عَ  أوضح كى ننقذ مقاصدنا من  لو عدنا إلى هذه المسألة حتى نبين منها جوانب ثٌ ب
يل   .كما أنه موضوع مهم بغض النظر عن هذه الاعتبارات ،سوء التأو

 ً ظر ها ن يث جوهر من ح ية  ضارات التراث ماهى الح سلفناا وتت ما أ بادئ ك ية الم ليس  ،لكل و
يقا واحدة مهما اختلفت طرق التعبير  عنها بمدى قابليتها للتعبير وبحسب اللغة هناك إلا ميتافيز

عن ا ذلك أن الحق واحدٌ ومستقل تمامً  ،غيروالتى لا تفيد إلا كرمز ولا  ،التى يحتكم عليها المرء
يفرض ذاته على كل من يفهمونه بالتساوى ،مفاهيمنا أى إن حضارتين حقيقيتين لا تملك  ،و

لأخرى ناقض ا ما أن ت ص ،أيه مذاهب ناق ناك  كان ه لو  ٌ ة و ً  سواء كذلك دوم نت  أم أن ا أكا
 ً قا شطر ها  ضاعمن مع  د  فق  سوف تت ها  لأخرىفإن مذاهب ا فت  ال تى توق طة ال حدود النق فى 

ولا مجال لاتفاق أو اختلاف فى كل ما وراء  ،عندها حتى لو كان ممثلوها الأحياء غافلين عنها
وبغض النظر عن  ،‘beyondالماوراء ’ فع بوجود ذلكقد يد إلا أن العقل المنظومى ،تلك النقطة

الناقصة  ذلك النفى المتحيز الذى يشاكل الطبيعة الثانية للعقل الحديث فكل ما تملك الحضارة
فحينما تتصارع حضارتان فليس  وعلى كل .هو أن تعترف بعجزها عن ارتياد ما يقع وراءها

قية والأخرى زائفة ول كنه أن إحداهما لم تفهم الأخرى الاستدلال الصحيح أن إحداهما حقي
أما نحن  .ن النظر فسوف نجد خطأ فى التفسير نتيجة اختلاف فى التعبيروحينما نتمع َّ  ،اتام ًّ ا فهمً 

نرى تناقضً  لا  نا  قول إن حت ا فن ية ت مذهب الجوهر حدة ال نرى و شدبل  ً  أ صور تنوع ير  ،اال ويث
كان يشيع بين كل بنى الإنسان ‘ تراث أولانى’ دأ وجوددهشتنا الذين يفترضون من حيث المب

بدأ أو أنهم لا يعلمون كيف يستنبطونها منه  ،ول كنهم لا يرون النتائج التى ينطوى عليها هذا الم
يةو  ضات وهم شاف تعار لى اكت لآخرين إ شأن ا عون  مذاهب  .يهر عن ال بالطبع  حدث  حن نت ون

قة أو فهناك وسائل للتعرف عليها بين المذاهب الأخرى  ،لو أحببت‘ الأرثوذكسية’ التراثية الح
ط مال للخ مذهب ،إدون أى احت طرح ال لذى ي هم ا مق الف سبر ع سائل ل ضا و ناك أي ما أن ه  ،ك

 وحتى نجُملِ ما نعتقد فى كلمات قلائل نقول إن كل حقيقة   .ول كن ليس ذلك ما يشغلنا الآن
 َ ً  ستبعدُ ت ً أو هى بتعبير آخر تس ،خطأ ونكرر القول إن أى قصر  ،آخر من الحقيقة ذاتهاا تبعد جانب

بادئ  مع فهم الم قابس  لذى لا يت فى المنظور المنظومى ا لا خطأ  نوال ليس إ ليس على هذا الم
  .الكلية

وحيث إن الاتفاق يتم على أساس المبادئ بالضرورة فسوف تكون تلك المذاهب واعية 
قا ي من الميتافيز شىء  قل ب لى الأ حت ع كر الب صور  ،أو الف حدهم  لذين ت ها ا عى ب لن ي كن  ول 

لدين شاكلة ا لى  صة ع لا مخصو قائق  ،مث قع أن الح من وا لة  هذه الحا فى  يتم  فاق  لا أن الات إ



 97  

صوص ظور مخ ية لمن يق قائق ميتافيز من ح مات  هى تلاؤ ية  جب أن  ،اللاهوت ها ي لا أن انطباق إ
يقى الذى  ،معانى الأعمق على هذا المنظوريجرى فى إطار إضفاء ال ولا يستطيع ذلك إلا الميتافيز

يقا والدين على  .العابرة يضع نفسه فيما وراء الصور المخصوصة ووجهات النظر وليست الميتافيز
يقى القح والمذهب الدينى  ،االمستوى ذاته ولن يكونا أبدً  وينبنى على ذلك أن المذهب الميتافيز

س لن لن يتناف ما يا و لا منه يث إن ك صارعا ح ً يت تل نطاق ً ا ح ية  ،امختلف من ناح يه  نى عل ما ينب ك
ما  شاكلة  لى  يق ع بادل عم فاهم مت يغ ت سو فى لت لا يك سب  نى فح مذهب دي جود  خرى أن و أ

غرب شرق وال بين ال ية  قات الفكر يد العلا فى تجد نه  حدث ع لى  .نت صرارنا ع كان إ نا  من ه و
يقاضرورة العمل أولا على نطاق الميتافي وحينئذ  فحسب يمكن إحياء التراث الدينى للغرب  ،ز

 ،اوذلك بفضل العنصر الباطن الذى يفتقده حالي ًّ  ،بكماله بحيث يعمل على الدفع نحو هذه الغاية
ولو أمكن قيام تفاهم متبادل بين  .ومن الأرجح أن ينجح فى القيام بذاته دون أى تغيير ظاهرى

وبحيث تحافظ كل  ،منعه من حيث المبدأ فلن يتم إلا من أعلىممثلى تراثين مختلفين لا نرى ما ي
ها تى تنتمى إلي ما على استقلالها بصورها ال ماهير ،منه كون الج ية  ولن ت يا واع فى المزا تى تشارك  ال

ها سب ،ب صفوة فح خص ال مر ي تى ،فذلك أ صفوة’ أو ح مدارس ‘ صفوة ال عض ال سميها ب ما ت ك
 .الإسلامية

ل عد ج تو ًّ والب ناه  ما طرح بين  ٌّ إذن  بينى  ندماج’ ا و لذى ‘ fusion الا جرى ذكره وا لذى ي ا
ا فليس التراث أمر قد يُخترَعَُ أو يصُطنَعَُ  ،نعتبره نحن استحالة عملية كانت العناصر المستعارة أي ًّ

فة ية مختل ضارات تراث من ح يه  ً  ،ف لا تراث صل إ كون الحا لن ي ً زا و ساسا ائف لا أ له و  ،لا قيمة 
يقه .ونترك هذه الأفكار الوهمية للغيبيين والثيوزوفيين ذاك يدل على الفشل فى فهم  مفسلوك طر

يد عن أوالحق  ،المغزى الحقيقى الأعمق للعناصر التى تحاول رتقها فى مسخ  لا شكل له نها لا تز
كر مثلها شىء eclecticism انتقائية فاق العميق وراء تنوع الصور ،لا نن نا نرى الات كما  ،ذلك أن

نرى فى الوقت ذاته الأسباب التى دعت إلى وجود تلك الأشكال الشتى فى تنوع الأحوال التى 
ها لاءم مع ية المختل .تت مذاهب التراث سة ال مى لدرا ية العظ من الأهم حه فوتك لذى تفت لأفق ا فى ا ة 

لمذهب ا ول كن يستحيل أن نجعل من ذلك أساسً  ،واتساقه الذى نؤكده هنا لتمحيص الاتفاق
تام له ،جديد ولا شك أن  .فسوف تكون فكرة مثل هذه بعيدة عن مبادئ التراث ونقيض 

يقا ،نقص عناصر فى نطاق بعينه سيدعو إلى البحث عنها فى مجال آخر  وهذا هو حال الميتافيز
غرب لا  ،فى ال تى و صر ال فى العنا هى  هى  ست  ها لي تى إن ها ح ية بطبيعت قا كل ي سى أن الميتافيز نن

جال  لى م مى إ صوصتنت صور التعب ،مخ ما أن  صفوةك لا ال يدركها إ لن  شرقية  ها أن  ير ال تى علي ال
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لاؤم صياغة الت لى  كف ع مرً  ،تع ها أ شرق من مذاهب ال فة  عل معر سوف تج ً ا و فى ا ممكن ها  بحكمت
كى شاكلات  ستنباط الت ها ا ته بكليت غرب ذا ستعيد ال ضارات  ،ي هم الح من ف نا  سوف تمكن ما  ك

قد القديمة الغربية  فلا مناص من التسليم بأن الحضارة ،اوهذان الأمران متماهيان تمامً  ،الغابرة
 .غبَرَتَ

من مقام متعال  باعتباره نقطة البداية الوحيدة الممكنة  هيكل   وحينما نتفكر فى تركيب
ً ‘ توفيقا’ ى تحقق فى المستقبل يتصور بعض الناس أن المسألة لا تعدولأ  ،بين الأديانا مضطرب

 كما أن هناك بعض آخر لا يحتمل سماع كلمة ،فلا وجود لشىء مشترك ولا لصلة واهية بينهما
ية’ س‘ esoterism جوان لا ن تى  فى ىءال ير  لوم دون التفك هو مع ما  ستخدامها ك يةالغي’ ا شياء ‘ ب وأ

يل هذا القب من  خرى  ها ،أ ية في من الجوان لأثر  جود  لا و تى  جرى  .وال يف ي مدهش ك من ال و
لدعاوى  سليم با طةالت ضها المغلو فى دح صلحة  هم م لذين ل بين ا سهولة  حة  ،ب سائل لمكاف فأنجع الو

من أى ها  يان خلو هى ب ية  جاد الغيب ثر  حديث ،أ تراع  ها اخ ت ها برم َّ بالمعنى  وأن ،وأن ية  الجوان
 ً  ،‘بالغنوصية’ هناك من يعتقد أن الجوانية يمكن تفسيرهاا وأيضً  .عنهاا الصحيح أمر مختلف تمام

ً ولا مسو َّ ا ل كن التفسير ليس منضبطً  ،هما فى هذه الحالة من أصل قديماوكل ومن الصعب  ،اغ
 ُ َ الآن أن ن ً ‘ صالغنو’ طبيعة فَ ر ِ ع ولا مناص من وجود  ،جُ فيهللمذاهب المتنوعة التى تندرِ ا نظر

 ً توى جميع ها تح لا أن ها إ مايزات بين طأً ا ت نانيون خ ها اليو ما فهم شوهة رب شرقية م كار  لى أف قد وع
ولا شك أن من الأفضل إنفاق الوقت فى  ،فى صور خيالية لا صلة لها بالفكر البحت تتنكر

 ً قل خلط مور أ ً ا أ ثر يقين ً ا وأك ستحقاق ماما وا ل .للاهت لك إ نا ذ بة ويجر عن الحق حديث  ى ال
 ً ية عموم سكندر شر ،اال صال مبا لى ات نذاك ع نانيون حي كان اليو قد  شرق ف كان ،بال وا إذن و

منها إلى ‘ التوفيق’ ول كن النتيجة كانت أقرب إلى ،منفتحون على مفاهيم مستغلقة عليهم من قبل
التى هى  يدةولا ننوى أن نبخس قيمة مذاهب مثل مدرسة الأفلاطونية الجد ،التركيب الحقيقى

أن نعود فى نهاية المطاف إلى لا بد ول كن  ،ولا شك أعظم من كل ما أنتجته الفلسفة الحديثة
ً  ،المصادر الشرقية أفضل من أن نلجأ إلى خطوات وسيطة لا حيث ا كما أن ذلك أسهل كثير

ياةزال يث مباشرفى حين درست حضا ،ت الحضارات الشرقية على قيد الح  ،رة اليونان بلا ور
ما أيضً  يدة ورب ية الجد هم الأفلاطون سبلا لف شرقية  مذاهب ال فة ال نا معر توفر ل سوف  كار ا و أف

 ،ل كن لا يصح العكس ،فقد كان الغرب أقرب إلى الشرق رغم التباين بينهما ،يونانية صرفة
يق اليونان عرضة لأخطاء شتى يصبحوسوف  ا أن مطالب كم ،من يحاول فهم الشرق عن طر

ليس للأمور فولا مجال هنا لعلم الآثار  .فحسبا ي ًّ يوجد واقع لا زالالغرب يمكن أن تستوفى بما 
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ولو كانت معرفة الأزمان القديمة لها دور فذلك فى حدود  ،التى نفكر فيها علاقة بلهو الدارسين
صحيح لى نحو  ها ع ضافى على الوحدة المذه ،فهم أفكار بعين ها برهان إ ضمار كما أن تى هى م ية ال ب

 ً عن  وتشذ ُّ  ،إا تحتكم على مذهب ولا مبدوالتى ل ،الحديثة باستثناء الحضارةا الحضارات جميع
  .الطرق الطبيعية للإنسانية

مذاهب المختلفة فأقل من ذلك سماحً  ا وحيث إن من غير المسموح أن ندمج بين صور ال
فحسب بل هو ا مفيدً ا ة من الصور التراثية أمرً فليس وجود كثر ،أن نستبدل واحدة بأخرى

 ً ساوى تمام ها تت نت أعماق لو كا تى  فع ح ظيم الن بادئا ع ستوى الم يزة  ،فى م ها م كل من لا أن ل إ
والميل إلى توحيد صور كل الأشياء راجع  .ا فحسبهتخصها حتى لو كانت تناسب أحوالا بعين

عاة لذى يغرسه د لى التحيز ا ساواة’ إ حديث ،‘الم ظور ال نازل للمن نا يعنى الت سماح بتطبيقه ه  ،وال
ولو عجز  ،ولن يتوانى عن اختلاق نتائج شائنةا وحتى لو كان هذا التنازل جبرى فهو يتم واقعي ًّ 

ولن  ،الغرب عن العودة إلى حضارة طبيعية فسوف يضطر إلى الخضوع إلى تراث غريب عنه
 ً ظر ندماج ن لك ا فى ذ كون  لن يبا ي نه  مالأ غرب  فى ال بى  قى  ي ًّ هو غر يه  ،اجوهر كون ف لن ي و

كذلك بديل  ظور  ت ثار المن خر آ قد آ قد ف غرب  نى أن ال طرف يع مدى المت لك ال لى ذ صول إ فالو
وسوف يغرق  ،الغريبة بدونها أن يتقبل الحضارةالتراثى باستثناء صفوة قليلة العدد لن يستطيع 

ية بر ن الوقت لم يفت بعد للأمل فى ألا تصل الأمور بأول كننا نكرر القول  .لا محالة فى همجية بر
ً  ،إلى هذا الحد حتى ينهض الغرب ا وأن الصفوة سوف تتمكن من القيام وتضطلع بمهامها جميع

لل ضى والتح مع  ،من الفو فاق  عى والو حول الطبي لى الت نه ع تى تعي سائل ال بادئ والو جد الم وي
  .الحضارات الأخرى

لذى يقوم به الشرق فى كل هذا فلنجمل الحديث عنه بقدر الإمكان لدور ا  .أما عن ا
ها الفعال ترة عمل بين ف كوين الصفوة و بين فترة ت فارق  لأولى هى  ،ويمكن أن نوضح ال فالفترة ا

موا  صفوة أن يتعل ضاء ال ستطيع أع تى ي خرى ح سيلة أ من أى و ثر  شرقية أك مذاهب ال سة ال درا
صرف  لذىالفكر ال غربل ا فى ال ضارات  ،ن يجدوه  ية الح مون فى هذه الفترة ماه وسوف يتعل

ولم  ،فالمعرفة المباشرة بقدر الإمكان هى التى لها قيمة فى هذه الحالة ،التراثية وعناصرها المختلفة
ها سعى إلي تى ن ية ال ها للغا فع من لا ن يث  ئدة ح تب فا سة ال ك فى درا عد  سة  .ي كون درا كى ت ول 

شرقية كما  لبعض وسطاءيجب أن المذاهب ال بين  تكون فلا بد أن يعمل ا نا  على منوال ما ذكر
تى  ية ال صفوة الغرب بين ال مذاهب و لك ال عرف ت كوينفى من  عن  ،سبيل الت حدث  حن نت ون

 ً شرة مطلق ليس المبا كان و قدر الإم شرة ب فة المبا مام  ،االمعر مانع أ سقوط ال لك  بع ذ سوف يت و
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ولن يتوانى العارفون عن  ،الشرق مباشرة العارفين ممثلو تسألكى صاحبة المبادرة الصفوة ذاتها 
شترطونه هو الفهم ،الاستجابة لذى ي صفوة  ،فالشرط الوحيد ا مر مفروض فى تكوين ال وهو أ

لأمور عة ا سب طبي شرقي ًّ  ،ذاتها ح بل  لم نقا نا  سم أن قرر بح حن ن حدً ا ون ظه ا وا عن تحف خل  لم يت
صمته  نهو قد أ من يعت جه  نه يوا شعوره أ جرد  مه بم لى فه ية أتى تو .قادر ع ستجابة الواقع هذه الا

نَ الصفوة التى هى وقد ذكرنا السبب الذى يف .الثانيةفى المرحلة من الشرقيين المنظورة  ترض تكو ُّ
 ،لعلاقة مع مؤسسات الشرق التى تعمل فى مقام الفكر البحتلمؤسسة غربية مفوضة ا واقعي ًّ 

ً وتتلقى منهم  عون ،على عملهما عون تراكم من وهو ال لذى  تاريخ ذا كون  ،زمن يسبق ال وسوف ي
المطلقة بهم سيكون  ودون أن يدعى الغرب المساواة ،للغربيين‘ إخوة كبارا’ن ويالشرقيون مرشد

جرد تكوين هذه المؤسسة باره قوة مستقلة بم وكراهة الشرقيين العميقة لكل ما  ،له الحق فى اعت
فوح بالب ً روي ضمان سيكون  ية  يليت غربا ز ستقلال ال مر  .لا شرقيون متن ليس ال صاص يو ن لامت

غرب غرب  ال ساعدوا ال ضلون أن ي كانبل يف ما  بادئ مه مع الم ساق  يل بالات شأن عونهم قل  ،ال
ً حديد هذا العون هو دور الصفوة الذوت على أن الانحطاط الفكرى فى الغرب ا ى سيكون برهان

ً والمطلوب إذ .له دواء لا زال على الغرب بل استعادة التراث ا شرقي ًّ ا ن ليس فرض الشرق تراث
بى بمعونته ً  ،ثم بشكل مباشراشرة بوسيجرى أولا بمعونة غير م ،الغر فى الفترة ا أى سيكون إلهام
 ً لأولى ودعم يةا واقعي ًّ ا ا ما لا يمكن  ،فى الفترة الثان ً ول كن  كون ممكن غربيين سوف ي قه لل ا تحقي

بةقبل أن تأمل لصفوة ل أن تتغلغل أولا فى الصور التراثية لا بد و ،فى تحقيق التلاؤمات المطلو
من أن تذهب إلى ما وراء ا أيضً لا بد و ،التى تعيش فى أمكنة أخرى حتى تفهمها حق الفهم

فة  صور كا ا ال ً أي ًّ تراث جميع صور ال يه  طوى عل ما تن لإدراك  نت  سيحتكم  .اكا لك  ضل ذ وبف
 ،وسوف يكون على الصفوة أن تذهب إلى أبعد من ذلك ،مةمنتظالغرب على حضارة تراثية 

لا وهو تواصل  ،الغربية والحضارات الأخرى بين الحضارة فسوف تكون نقطة الوصل الدائمة
تحت رحمة أحداث مفاجئة الصفوة وحتى لا تكون  ،أن يستمر بين أسمى ما فى الحضاراتبد 

كون  بد أن ي لا  عالواف من ت ها  ً تما في صورا م كل ال لى  بادئ  ،ع مة الم فى خد سهم  ضعون أنف ي و
سمى يز ،الأ لا تمي ضارات ب كل الح فى  شاركون  غرب  .وي له أى إن ال كون  ية أن ي فى النها يه  عل

يه‘ بمركز العالم’ اممثلين فيما يعُرف رمزي ًّ  بمعنى موضع ثابت ا حرفي ًّ  ولا يصح اتخاده ،أو ما يساو
ا   .أكثر من ذلك الحديث عنهات بعيدة فى الزمن ولا نصر على للا زال كن هذه المسألة  .كانأي ًّ

باتهِِ يجب أن تسعى إلى مذاكرة  بى من سُ وحيث إن الخطوات الأولى لإيقاظ الفكر الغر
صية ونحن نعنى دراسة عميقة جادة  ،المذاهب التراثية فى الشرق ية شخ ب بكل ما يتعلق فيها بتر
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ليس ا ها و ستكمال خطوات ضطلعون با لذين سي قة ل ي لى طر تة ع سطحية المتهاف سات ال لدرا
ً  ،المستشرقين أكثر من  وما يمكن التقارب معها ونعكف الآن على شرح هذه المذاهب عموم

أو لماذا لا  ،وليس الصين مركزنا الرئيس عن السبب الذى يجعل الهندسؤال  وقد يطُرحَ ،غيرها
ول كننا سوف نقتصر  ،عملنا على أقرب تراث شرقى للغرب فى الجوانية الإسلاميةنفكر فى إقامة 

شرق برى لل ثة ال ك سام الثلا هذه الأق بار  لى اعت تى  ،ع تراث التب يث إن ال ية ح قل أهم قى أ ما ب ف
عروف ير م لا غ لأوروبيين  مث ثمل من  نه و حديث ع صعب ال لأمور  ي هم  مل فهم بل أن يكت ق

لا  ل كننا بذلك أما عن الصين ففيها أمور قريبة الشبه .المعتادة عن طرق تفكيرهما تختلف تمامً 
ها كز علي ً  ،نرت ية تمام ها نائ بر عن تى تع صور ال يةا فال ية الغرب لى  ،عن العقل مل ع ها تع طرق تعليم و

ولو كان علينا  ،من يحتمل العمل على منوالهاا ويندر بينهم حق ًّ  ،إحباط ألمع المواهب الأوروبية
والتى  ،أن نتجن َّب أكبر قدر من المصاعب المحتملةلا بد وام فى اختيار صارم فأن نفكر على الد

امنة فى الجنس وليست من قد تكون ناشئة عن خصائص وميول كسوف تعتمد على عوارض 
لَ يةقبيل ث إلى العقل ا ى أقرب نسبي ًّ هف أما طرق التعبير فى المذاهب الهندوسية .م الملكات الفكر

عودالغ ما ت بين ع ها ال غم اختلاف بى ر يه ر ل ،عل طوى ع ها تن ما أن لاؤم ىك ظم للت لات أع  .احتما
ً ويجوز القول عن الشرق ككل إ ند التى تتوسطه ليست بعيدة تمام عن الغرب ولا هى ا ن اله

به التى قد ن أوالحق  .الحالية مراميناقريبة منه للغاية بالنسبة إلى  اتخاذ الأقرب كقاعدة له عيو
كون سلفً  ت يه  شرنا إل ما أ خر م نوع آ يرة ،امن  كون خط قد ت ها  لا أن ها إ نا إلي إذ إن  ،حال توجه

عن حضارة الإسلام كما هو حالهم حيال الحضارات الشرقية ا الغربيين لا يعلمون شيئا صحيحً 
لأخرى باهه ،ا من انت لت  يف نا مو نا ه لذى يهم يقى ا تافيز شطر المي حق  .ال ضارةأوال هذه الح  ن 

الإسلامية بوجهيها الجوانى والبرانى وصورتها الدينية التى تشكلها البرانية تقترب إلى الصورة التى 
ها طور إلي غرب أن يت كن لل عن  ،يم سلام  خذها الإ تى أ ية ال صورة الدين لك ال ضور ت كن ح ل 

كان مبرر ما  خاطر مه من الم لو  لا تخ ضعف  قاط  ستكون ن غرب  قى هاال يل  ،الحقي سوف يتخ و
ولا جدال فى  ،لا يقدرون على التمييز بين المجالات المتنوعة أن هناك عداوة بين الأديان الذين

ماهير سلامي ًّ  أن الج كان إ ما  كل  ية ل شحونة بكراه ية م بو ا الغرب جاه تر به ت شعرون  ما ي كل ع
لخوف ويتدخل ا .فى الشرق المثقفين الزائفينونضيف إليهم معظم  ،حضارات الشرق الأخرى

ت دَ جِ ول كن طالما وُ  ،وهذه حالة عقلية ترجع إلى نقص الفهم ،فى إثارة معظم هذه ال كراهية
تدائى يتط يارفإن التوقع الاب وسوف يكون على الصفوة أن تقوم بعمل  .لب تجاهل هذا الاخت

ها  لى تحفيز جة إ شتى دون حا نب  من جوا ستواجهها  تى  عداوة ال لى ال لب ع تى تتغ ير ح كث
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قد أمجادً بافتراضات زا هة والح ها البلا ضفى علي فة ست ها ،سابغةا ئ ما كان من عه  ورب كن توق ما يم
نع ظهورها إن أمكن قبل أنويحسن اتخاذ اا سلفً  تى تم لى عواقب أوخم لخطوات ال  ،تؤدى إ

ي ًّ  ،ركيزة لناالجوانية الإسلامية  اتخاذن سد أن من المستحولا نعتق يقية جوهر ا فرغم أنها ميتافيز
ها ت لا أن لأخرىإ مذاهب ا فى ال جدها  تى ن صر ال ساوى العنا ما ي قد  لا ي ،فت قول و ما ن كل  عدو 

ما ي شاف  لة لاكت ية منناسب محاو مذاهب التراث عن  ،ال ية البحث  من زاو نا  فى طرح هر  وتظ
 .للعمل المقصود ولا تتعلق بالمبادئ التى يمكن أن تتوفر أفضل الأحوال

سى كمركز للدراسة مذهب الهندو لو اتخذنا ال يه وحده و جع إل نا نر لك أن لا يعنى ذ من  ،ف ف
يقية كلما أمكن من بيان تماهى لا بد و ،المهم أن نطرح التساوى الجوهرى بين المذاهب الميتافيز

ها قة ذات ناظر الحقي ها ت يث إن ير ح فات التعب حت اختلا من ت تى تك فاهيم ال ً  ،الم طرأ ا وأحيان ما ت
ظورً  مل من ها تح شة لأن شاكلات مده نه ل امخصوصً  ات ها تجاهمجتمع بعي سائل بعين ناك  ،م كما أن ه

شتركً  اقدرً  موز  ام تى تشيع من الر ضارات المختلفةال ها ،بين الح غة في مور تستحيل المبال  ،وهذه أ
يق’ ولا مجال مع’ ولا‘ للتوف ية‘ الج به الحضارات التراث يز  لذى تتم توازى ا  ،فى التشابه الحقيقى وال

يؤمن با لا  من  ها  ندهش ل قد ي تى  فوقوال ية  قة المتعال سانية لحقي فاهيم الإن قد أن  .الم لا نعت و
حضارات مثل الهندية والصينية كان يجدر بها أن تتواصل مباشرة فى سياق نموها دون عائق 

ها ية أو غير ناتج عن أسباب اجتماع شكل ملحوظ ،من اختلاف  شابهة ب نا  ،وهى مت ونعنى ه
ل لى كما ساوى إ صل الت يث ي يقى ح تافيز قام المي فى الم قق  تى تتح قات ال فى التطبي لا  ته إ ه ومطلقي

عوارض طاق ال ً  .ن لزم دوم ي لىا و مى إ مور تنت ناك أ كون ه ية أن ي لانى’ تذكر إمكان  ،‘تراث أو
التراث ’ كما أن ،ول كن حيث إن ذلك سابق للنمو المخصوص لكل منها فلن يؤثر على استقلالها

ً  وقد ،أن يعُتبَرََ موصولا بالمبادئلا بد ‘ الأولانى  ،على هذا المقام كما ذكرناا كان التواصل مستمر
يات ول كننا لا نملك حيال  .ولا يؤثر ذلك بدوره على استقلال كل حضارة تراثية عن الأخر

ً الرمبعض  وهو ما  ،لوحدة تراثية أصولية بينهاا وز التى لا تتغير بين الحضارات إلا اعتبارها تجلي
ضه فى دح بذل  ماء’ ي هودً ‘ العل يوم ج ضيقا ال لى ال عث ع مر يب باره أ لة باعت كن أن  ،طائ لا يم و

ً بيكون وجود هذه الرموز ع بمحض الصدفة خاصة وأن التعبير عنها بذاتها قابل لاختلافات لا ا ث
صى كل َّ  ،تح ِدُ  تى توس  حدة ال سيرى الو ظر  نده ن كان ع من  ية  و جة كل ظاهرة نتي عات ال التنو

يقة واحدة وهذه الكلية هى التى  ،المبادئ ِنُ الحق من أن يفرض ذاته على كل الناس بطر ُمكَ  ت
ية بين ممثلى الحضارات المختلفة  ،رغم انقطاع الصلة بينهم وتمكن كذلك لقيام العلاقات الفكر

جال ل لا م قل ف لى الأ ضارتين ع ضارة أو ح نا ح ترف ب لم تع ما  يق و ستقرتحق يق م فاق عم  .ات
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بادئ هى ما  ً لتراثية الحضارات ا تشترك فيهوالم بدونها لن يبقى حضارة ما يميزها إلا  ،اجميع و
ية التى تتسم بها ً  ،الصور الظاهر  ،اوتصبح التشابهات بينها سطحية بموجب أن سببها لم يعد معروف

ط ول كنها تجرى على  ،تعداد تشابهات عامة عن وحدة الطبيعة الإنسانية إولا نعنى أن من الخ
ن الفوارق العقلية أوسع مما يمكن أن يتصور الذين تعودوا على كما أ ،اغامضً ا الدوام مجرى ناقصً 

يق معرفة المبادئ الحقة  .نوع واحد من بنى الإنسان ولن تفُهمََ هذه الوحدة بكمالها إلا عن طر
لوهم قرب ا ما ي لى  بدونها إ ستحيل  عة ف ،ت ناس وحاطبي قة قيقلأج ها العمي طال ت عن م يدة  بع

 .التجريبية

فلا قيمة لأى تخصص فيما تعلق بالمذاهب  ،إلى هذه الاعتبارات ولنعد إلى ما أدى بنا
وتتساوى جميع المذاهب  ،حيث إن مقام العقل البحت يروغ من تخصصاتهم كافة الهندوسية

جوهر يث ال من ح قة  قة الح ي قول  ،الميتافيز كن ال ً أويم ساوى جميع ها تت مقا ن قى  ،فى الع لا يب و
يار ال لا اخت نا إ لوبمذهب أمام طرح المط فى ال ستيعابه  سهلُُ ا لذى ي مذهب  ،ا نه ال قد أ ونعت

سى عدة ،الهندو خاذه كقا ساس ات هو أ هذا  سائل  .و خرى م مذاهب أ جت  حدث أن عال لو  و
يق آخر لإلقاء الضوء على الاتفاق أوالحق  ،تستحق الطرح فلا ضرر من الرجوع إليها ن هذا طر

تى  ،وسوف نذهب إلى أبعد بعض الشىء .المنشود فبدلا من أن نقف فى وجه التلاؤمات ال
 ً ناء عليهاا تتطلبها الأحوال التى دائم وهو أمر مشروع  ،ما قدمت مبادئ التلاؤم التى يمكن الب

ً  ،‘الأرثوذكسية’ طالما التزم النهج التراثى الذى أسميناه ا ولو كنا بحاجة إلى تلاؤمات جديدة نظر
الأحوال الموجودة المشاكلة لها ومراعاة هام لا ضرر من صوغها باستلالأحوال فلاختلافات 

ية ها العقل فاءة ،أحوال كر وك زَ بتف شرط أن تنُج ً  ،و صبح مفهوم ثى أ ظور الترا قه ا وأن المن كل عم ب
الصفوة أن تنجزه آجلا أم عاجلا فى كافة أشكال التعبير  ما علىوهذا هو  ،وكل ما ينطوى عليه

سبق ية الأ من .الغرب حد ي و لى أى  ضح إ سيةالوا منح الدرا ظور ال عن من لك  نت  نأى ذ تى كا ال
وهى أن العوارض التاريخية مستقلة عن كل من عبر عنها بصورة  ،لفكرة لا تهمنا بذاتهاا أساسً 

ول كن حيث إننا لا ندعى الوصول بأنفسنا دون عون الأفكار التى علمنا أنها حقيقية  .أو أخرى
ضل أن ن من الأف قد أن  نافنعت ها إلي من أزجا لى  لك  ،شير إ صة وأن ذ ضحخا لآخرين  سيو ل

ليهم  عين ع لذى يت يق ا سهم كهو سلالطر لأمر بأنف شفوا ا كى يكت حق  ،ل  شرقيين أوال ندين لل نا  ن
أية قيمة تذكر ا أما عن مسألة الحقبة التى نعيشها فليس لاعتبارها تاريخي ًّ  .فحسب بهذه الأفكار

ً إلا فيما اتصل بمسألة التراث حيث  ول كن المسألة تفقد الغرض منها لو كان  ،آخرا تتخذ مظهر
ً مفهوم المعرفة التى  ًُ يمكن أن ا ينطوى عليها جوهر المذاهب جميع بادئ فيما يُ ستنبطَ من الم
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ً  ،بعد بتطور لا يعترف بالتجديد فى أسسها وإن لم يكن فى صورها مثل هذا ا ولا شك أن يقين
ي ،لن يسهل انتشاره يه الآخرول كن إذا احتكم عل ماذا لا يصل إل ناس فل خاصة  ،نوه بعض ال

قه لى تحقي سائل إ تاح؟  وأن الو كن أن ت ما يم قدر  حة ب ً فمتا جددا أحيان تراث’ ما تت سلة ال ‘ سل
عه كن توق لا يم شكل  ً  ،ب ناس دائم ظن ال قد  كروا تلقائي ًّ ا و ليهم دون ا أنهم ف يت إ فى أفكار أوح

نوا عن وضع أنفسهم فى ال ،وعى منهم بالطبع  .مزاج المطلوب لاستقبالهاولن يتوا ولا ننكر هنا 
 ً ية مباشرة حيث ندفع بأنها لازمة مطلق ر بدونها  ،اإمكانية تحقق حالات بصيرة فطر ولن يتبل َّ

يقى تؤدى إليه ا و ،أى مفهوم ميتافيز ملكات الفرد الكامنة فمن المشكوك فيه أن يتمكن كانت أي ًّ
ِ  ،من تفعيلها بنفسه َ فلا أقل من أن يحف  ُ ز وقد يتنوع هذا الحدث بلا  ،ذلكحدث بعينه على  ه

لأحوال صية ا سب خصو يث  ،حدود بح من ح لا  صادفة إ يل الم من قب كون  كن أن ي لا يم و
سب هره فح حق  ،مظ ً أوال ناس حتم باه ال من انت له  طرق عم لت  عل تف جة ف كن  ،انه نتي ول 

ن هذه حالة بأقول لاولا مناص من  .ليس أجوف‘ السلف الروحى’ سيدركها من يعلم أن تعبير
ظهر منها  والتى ،الذى ينبثق عن التعاليم التراثية المنتظمةولو حدثت فى غياب البث  ،استثنائية

بااحالة أو اثنت يض غيبته ،فى اليابان ظهرتكما  ن فى أورو أولا لأنها نادرة  ،فسيستحيل تعو
ً  ،فى المكان ومتنائية فى الزمن ا لأنها تؤدى إلى معرفة جزئية ا وثاني أضف إلى  .كانت قيمتهاأي ًّ

يق لن يحدُ  ً ذلك أن وسائل التصنيف ووسائل التعبير عما يدُركَ فى هذا الطر وهكذا تظل  ،اثا مع
إلا أننا لا ننسى البعد الشخصى ولا  ،أمر جليل بذاتهاا وهى حق ًّ  ،34الفائدة شخصية مقصورة

عد  لا ب ية و فة الجزئ عد المعر لةب هذه الحا لازم  تى ت قوص ال قق المن ضع  ،التح شديدة التوا هى  و
سان ية للإن سمى غا شرقية أ مذاهب ال نه ال لت م لذى جع يقى ا تافيز بالتحقق المي نة  قول  ،بالمقار ون

الذى يتوهم بعض الناس أننا ‘ quietist sleep سُبات التسليمية’ بالمناسبة إنه لا علاقة بينها وبين
شرق فى ركام ال يه  نا عل لا  ،قد عثر ما  قول ب ليظ ال سروها بغ قد ف سو غِهو ها ي ناه عن ما قل  .شىء م

تومناهيك عن أن التحقق إن لم يسبقه إعداد نظرى سوف يؤدى إلى  والأرجح  ،اضطراب مح
ه من الأو مأمن  لا  يث  سيطة ح قات و بر نطا قه ع ي يا طر فى حنا مرء  توه ال لا  فاليقين ،امأن ي

يقا دركَِت مرة واحدة لصارت  ،البحتة وجود له خارج الميتافيز ولن يكون  ،دائمةمل كة ولو أُّ
  .امن خطر بعد ذلك فى ارتياد أى مجال كان كما نوهنا سلفً 

كار قة الأف لى حقي ياس إ ها بالق لا وزن ل قائع  قة الو بدو حقي ضى  ،وت قام العر لا أن الم إ

                                                 
ية‘ ويجدر ملاحظة العلاقة بين هذا وبين ما طرحناه سلفا فى موضع آخر عن  34  mystical الأحوال الأسرار

staes‘ ويمكن مضاهاتهما رغم عدم تماهيهما ، ولا شك أننا سنتناول ذلك بتوسع فى دراسة قادمة ،. 



 105  

يقة للو ،ل على درجات عدةيشتم نظر إلى الأمور بوصلها بمبادئها التى تضفى عليها قيمة هناك طر
 .لتوضيح هذا الأمر‘ العلوم التراثية’ وسوف يكفى ما ذكرناه عن ،لا تملك أن تسبغها على ذاتها

فى  خوض  لى ال جة إ من حا ليس  سائلو تأريخ م ت ال ناهج عاى ال فى الم حل  ها  كون ل لا ي ما  دة 
مدة ية المعت قل التاريخ لى الأ ً  ،ع يق فة أن طر فى معر فع  عض الن ناك ب كن ه حه ا ول  خر لطر أو آ

بعد كل ما تقدم  للإسهاب فيهاولا نرى ضرورة  ،تنتمى إلى مذهب تراثى من حيث طبيعتها
 ،يهمل حقيقة الأفكار ورغم أن حقيقة الوقائع أمر ثانوى فلا يجدر بالمرء أن ،من اعتبارات

ً  ،وهى الأمر الضرورى ية حرمان من فائدة معرفة حقيقة ا وسيكون رفض اعتبار الأمور الثانو
بعينها ا أننا قد أخذنا أفكارً  فواقعة .تستحق الإهمال على الدوام لاإلا أنها فرغم أنها عرضية  ،ما

باطن ب ،حقيقيةمن الشرقيين  ية من ول كن فهم هذه الأفكار والاعتراف ال حقيقيتها أكثر أهم
ً  ،الواقعة ل كى نلقى ا ولو جاءت إلينا هذه الأفكار من مجال غير الذى نعيش فيه فلا نرى سبب

ً  .أن نقول ذلكبنا فليس فى الغرب ما يساويها ويحسن  ،بها ا وقد يمكن بالطبع أن ننجح نجاح
يظل مصدره ،ا من أولها إلى آخرهاسهلا بادعاء اختراعه ول كننا لا  ،ال كتمان ا الحقيقى طى َّ و

سلوك هذا ال قر  من ركيز ،ن فاهيم  حرم الم سوف ت ها  ما أن ثىتك سلطانها الترا قة و سوف  ،ها الح ف
وهنا نتماس مرة  ،فى حين أنها على الحقيقة أمر مختلف جملة وتفصيلا‘ فلسفة’ تُختزَلَُ إلى مجرد

التى تكمن تحت هذه الاختلافات  .Error! Bookmark not definedأخرى مع مسألة الفردى والكلى
 ً   .اجميع

ضيات مع العر خرى  هة أ بق بر ية ،ولن يق فة الميتافيز صدر المعر هو م شرق  بأن ال لدفع   فا
خاذ  لى ات فز ع هو ح قديم  بى ال كر الغر قاظ الف ي ته إ لآن ذا فى ا لة  يد والمحاو عال الوح يق الف الطر

هملت  ،العلاقات بين الشرق والغرب تجديدالوحيد نحو  ونأمل ألا تكون هذه الإمكانية قد أُّ
وقد يكون تجديد حضارة الغرب  ،حيث إن ذلك هو الغاية الرئيسة لكل ما طرحناه حتى الآن

مرً  ضي ًّ ا أ بررً ا عر ليس م لك  كرر أن ذ نا ن ته ول كن كان اا بذا لو  تى  به ح مام  عدم الاهت مرء ل ل
يقي ًّ  ير  .اميتافيز قات غ سائل لتحق كون و قد ت ها  سبى فإن قام الن لى الم لأمور إ هذه ا ماء  فرغم انت

ضية طاق العر لى ن صورة ع ضية  ،مق لأمور العر كل ا ها  ضاءل بجانب تائج تت ها ن كون ل سوف ي و
ولذلك أسباب شتى ليس أعمقها ما عكفنا على طرحه إذ لم  .وتختفى بشكل مباشر أو غير مباشر

يات ال كونية فيما تعلقيخ يقية ذاتها ولا حتى النظر يات الميتافيز بقانون ’ طر لنا أن نطرح النظر
يات تمام الفهم‘ cyclic lawsالدورات  بدونها لن تفُهمََ تلك النظر وننوى أن نعكف عليها فى  ،و

ولا نملك أن نطرح كل شىء فى آن واحد كما قلنا فى بداية  ،عمل آخر حسبما تسمح الأحوال
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ً  ،الكتاب ورغم عدم استحقاقنا للثناء فى كثير من الأمور فإننا  ،بلا سببا ول كننا لا نقول شيئ
عرف ما ن حدث ع قل نت لى الأ عدم  .ع جرد  ها لم بارات بعين من اعت ندهش  من ا ناك  كان ه لو  و

مل ناء التأ شموا ع مل أن يتج نا نأ ها فإن يادهم علي هم  ،اعت هى أ لك  يروا أن ت قد  ئذ  وحين
بلا نفع ولا صلة له بموضوعنا هو على ا وسوف يعلمون أن ما بدا لهم سطحي ًّ  ،اطبةالاعتبارات ق

فالحقيقة  ،ن هناك أمور تتواصل بطرق مختلفة عما يظُنَ ُّ عادةأوالحق  ،وثيق الصلة بهالعكس 
 ً شى دوم نا نخ لى أن هون إ لا ينتب غربيين  تى إن ال شتى ح جهٌ  ها أو لازم ا ل من ال ثر  حدث أك أن نت

ع فى ذكر إمكانات أعظم مما يحتمل السياقبحيث نحد ت  .عبيرنا بدلا من أن نتوس َّ
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 خلُاصَة
 

 

لاعتبار ا مختصرً ا بعد ما تناولناه حتى إننا لا نقدم إلا تكرارً خلاصة ونكاد لا نحتاج إلى 
نا بوضوح وصراحة تلك  ،اتركيز على أهميتهبعض الو ا أو اثنين مما طرحنا سلفً  ونعتقد أننا قد بي َّ

ذلك أنه قد ابتعد عن الفكر الحق الذى  ،يزات الرئيسة للغرب اليوم الذى نأى عن الشرقالتح
له يه الشرق بكما عد لدي كل الأفكار عنهبينما فقد الغرب  ،حافظ عل  .ه أقل بصيص منهولم ي

قد أدرك أيضً  منا ومن فهمه سوف يكون  غه الغرب  عانى الكلمة‘ عرضية’ ما بل لا  ،بكل م أ
ن الإنسامن جنس ين طر وصل هذين الشإعادة ن أوالحق  ،ب عن الشرقوهى انشقاق الغر

ته لأمر ذا ما ا ية ه ضارته الطبيع لى ح غرب إ عودة ال لرئيس  ،و غرض ا هو ال هذا  لة  منو محاو
مل أيضً  ،ماهجمع ما الأ هاا ورب نا ب تى دفع بارات ال يد للاعت ستقبل بع ضارة  ،فى م سميه ح ما ن و

حيث يتخذ فيها كل شىء موضعه فى البنية  ،عنى الصحيحطبيعية هى التى تقوم على مبادئ بالم
للمذهب الذى جوهره ا لها وامتدادً ا وينُظرَُ لكل شىء باعتباره تطبيقً  ،تلك المبادئ تشاكلالتى 

قا ي حت والميتافيز كر الب يه أيضً  ،الف ما نعن هذا  يةا و ضارات التراث عن الح حدث  لى  .حين نت زد ع
 ُ سوف ي تراث  كار أن ال جوب إن لك و ِ ذ دُفعَقل  لم ي ما  جة  بأدنى در كر  من بأن  ص الف ته  هداي

بو إلى  ً  ،حبسهالضلال تر ن إغلاق الباب على بأقول الفهل من الصواب  ،اوهذا ما ننكر قطع
لإمكانية الكلية ا برفضالمستحيلات التى ليست بشىء  قبوللا يجوز حبسٌ للحقيقة؟ فالأغاليط 

بالمعنى الأرسطى ‘ الحرمان’ وأن ،طأ إنكار ولا غيروينبنى على ذلك أن الخ ،حدود لها التى لا
يه ية ف هم ،لا إيجاب لم تفُ تى  قة ال من الحقي شظايا  لى  شتمل ع قد ي ستبعاده دون  ،ف كن ا لذا يم و

ولا يقف فى وجه التلاؤمات  ،أما التراث فيقبل كل أوجه الحقيقة .على عقل منظومىاعتماد 
ً  ،المشروعة سليمة  ومفاهيم ،‘ةجرأ’ لا يحلم به أشد الفلاسفةا ويمنح للذين يفهمونه مدى شاسع

 .وتفتح إمكانات للذكاء اللامحدود كالحقيقة ذاتها ،لا تختلط بأحلامصلبة 

يقية يتمخض كل هذا عن خصائص المعرفة الميتافيز فهى المعرفة الوحيدة التى لا تُحدَ  ،و
ن أن نرجع إلى المسألة التى عالجناها فى كتاب آخر فى العلاقة ويحس ،إذ تنتمى إلى المقام الكلى
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يقا وينتمى  ،الفهم الإنسانى هو أمر عرضىفالمنطق الذى يعالج أحوال  ،35والمنطق بين الميتافيز
أى إنها  ،ليست مبادئ إلا بالمعنى النسبى فيه‘ مبادئ’وما تسمى  ،إلى المقام الفردى والعقلانى

ل تهع صوص بذا يوى مخ لم دن ضة أو أى ع يا بادئ الر شاكلة م قات  ،ى  لى تطبي شتمل ع وي
يقا على المنطق كما تهيمن  .من المبادئ الحقةفرعى   تمى إلى مجال نومواصفات ت وتهيمن الميتافيز

خر كل شىء آ لأمور  ،على  عة ا فى طبي نة  ية الكام قات التركيب لى قلب العلا بو إ لك ير كار ذ وإن
قبا رأسً  لى ع جب ا نول كن ،ع منع هان ا مه ً كان بر سألة ثابت شة ا هذه الم ير ده نه يث يف أ نا ك ل

صرينا ً  !معا لون تمام هم يجه قاما ف قا والم ي ية الميتافيز صى’ ماه ما ،‘فوق الشخ لا  فون إ لا يعر  و
جال العقلانى بما فيه قا الزائفة’ ارتبط بالم ي تى يدفع بها الفلاسفة المحدثون‘ الميتافيز ن أوالحق  ،ال

تل الذروةفنطق الم يقا الحقة لا تعتمد  .ويخضع له باقى الأمور ،ى هذا النطاق يح ل كن الميتافيز
يأتى الخ ،العلوم الأخرىعلى المنطق بأكثر مما تعتمد عليه جميع  ط من فشلهم فى فهم المعرفة لو

يدً  طاق العقلا بع ية ،عن ن فة الفكر ية المعر عن ماه نى فكرة  ندهم أد ليس ع لك  ،و نا ذ قد قل و
قدمف ما ت فة  ،ي تى وراء إدراك كا ية ال يق قائق الميتافيز فاهيم الح بين م فارق  لى ال شرنا إ نا أ ما أن ك

وأقصى ما يمكن أن يبلغ هو مجرد اختزالها  ،المحددات الفردية ووراء الطرح الذى تناولها ذاته
وحتى ا طقي ًّ الطرح أن يتخذ صورة العقلنة ويبدو من ولو قدُ رِ لهذا .إلى مستوى الجدل والعقلانية

سانيةا ي ًّ جدل غة الإن ها الل شكلت ب تى ت قة ال ي قع الطر من وا شىء  ،فذلك  قول  ستحيل  سوف ي و
مذكورة ،بدونها قائق ال لى الح يؤثر ع لا  ظاهرى  مر  جرد أ هذا م كن  ي ًّ  ،ل  لى جوهر هى أع من ا ف

ية طق .العقلان بار المن تين لاعت يقتين مختلف طر ناك  ما أن ه قة  ،ك ي جهفالطر ية تعال سفي ًّ  الغرب ا فل
ظومى هوم من فى مف له  طق ،وتحاول اعتقا مت المن تى أقا شرقية ال قة ال ي ناك الطر ثى’ وه لم ترا ‘ كع

شرة يرتبط  يةمبا يق بادئ الميتافيز تى  ،بالم هى ال لهو قُيمُ  ً ا أساسً  ت سع لوما شا باقى الع شأن   .شأنه 
 ً يقين أحيان طر تائج ال ناظر ن بالطبا وتت ستوى العملى  يقتين  ،ععلى الم طر بين ال لاف  لا أن الاخت إ

يقين قد قاما على النوايا ذاتها ،يظل بلا مساس وها  .ولا يمكن فى هذه الحالة استنتاج أن الطر
إذ إنه يوجد فى  ،على وجه القصر‘ افلسفي ًّ ’ إن المنطق بما هو ليس ،هو ما تطلعنا إلى الوصول إليه

صة ال صيغة المخصو لك ال ها لت جود في لا و ضارات  سمىح سفةف’ تى ت قائق  ،‘ل لو أن الح ف
 ً نت منطق ية لكا صورة منطق ت ب ي َّ ية تزَ يق ً ا تراثي ًّ ا الميتافيز ً ا لا منطق سفي ية  ،افل لك ال كفا فى ذ و

يقا الحقة   .وليس لديها ما تقدمه من ذاتها فالفلسفة لا تستطيع الوجود إلا بإنكار الميتافيز

و لجأنا إلى جدل بعينه لا يمكن بدونه ول ،ويتبين من هذا التفسير كيف ننظر إلى المنطق
                                                 

يات التراثيةمدُخَ ‘  35  .، تراث واحد ‘ل عام إلى فهم النظر
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فى انتفاء الفلسفة عن فلا شك  ،تناقضال بدعوىالتحدث عن أى شىء فلا لوم علينا فى ذلك 
قول ما ن سفة  ،كل  فاهيم الفلا حض م لى د كف ع حين نع نا  لك أن لى ذ َ زد ع نا ن ْ فإن َ ب لى ق ى ع

كما يفعل الذين ينتقدون أو ولا نركن إلى منطلقاتهم  ،مبعدة تستلزمها اختلافات وجهات النظر
ونقول إن المذاهب التراثية قد مكنتنا من إدراك  ،فلسفة فيلسوف باسم فيلسوف آخر يلاحون

ها يات بعين فى نظر بث  ا و ،الع تى أي ًّ طاء ال نت الأخ هاكا نا  نكافح ية تحرم علي مذاهب التراث فإن ال
لول الوسط يد عن  ،والأمر الوحيد الذى نشبه فيه الفلاسفة هو الجدل ،الح ل كنه عندنا لا يز

 ً وحتى هذا الشبه ظاهرى سطحى فحسب على  ،اأداة فى خدمة المبادئ التى لا يعلمون عنها شيئ
وكذلك لا يمكن أن يقال عنا إننا  .شاكلة الفارق بين نتائج العلم الحديث ونتائج العلوم التراثية

عليه  يحتكما من إنتاجهم بل يمثل أمرً  من تلك المناهج ليسفما يصح  ،نستعير من مناهج الفلاسفة
 ً ناس جميع ً ا ال سفى تمام ظور الفل عن المن نأى  من  فيهم  ما  سخة   ،اب لا ن ليس إ سفى   فالمنطق الفل

صو َّ  ضامرة   ثى ة  حَ م طق الترا سفى ،من المن لى الفل سابق ع ثى  ما أن الترا هذا  .ك نا ب سكنا ه لو تم و
 ً بل من المهم أن  ،فليس ذلك من أجل متعتنا الشخصية فحسبا الفارق الذى يبدو لنا جوهري

صرفة ية ال يق سمة الميتافيز لى ال حافظ ع ي ًّ  ،ن كان ثانو لو  تى  ها ح بع من ما ين كل  لأن  ا عارضً ا و
ً ى أمر يختلفيتحول بها إل ،يشارك فى هذه السمة بدرجة ما عالم ا ف تمام ية لل عن المعرفة الدنيو

بى يفما يسم هذا ى هفحسب ليست الغاية و .الغر صلها عن المعارف الأخرى النوع من المعرفة و
يقة النظر إليهابل كذلك  يقى  المسائلذا كانت بعض إو ،طر ً لها أساس ميتافيز ا فهو يضيع تمام

سفيةحينما ي مة فل صاع لمنظو قا ،ن ي بين الميتافيز صولى  مايز الأ لا  ل كن الت لذى يجب أ سفة ا والفل
ً  أن ه من أراديتغاضى عن على الإطلاق عند ا ليس معتادً  أمرٌ عن المذاهب الشرقية ا يفهم شيئ

وهكذا اندهشنا بما قيل هنا وهناك عن أننا نتحدث  ،لم ينجح معظمهم فى إدراكهاالغربيين الذين 
يان أن ما يوجد فى الهند‘ فلسفة هندوسية’ عن  مختلف تمام الاختلاف فى حين عكفنا على ب

سفةعن الف طق! ل له الآن عن المن ظار ما نقو فى انت ته  صير ذا ما كان الم عد  ،ورب ندهش ب ولن ن
ية  .ضد الفلسفة‘ نتفلسف’ ذلك مما عزُىَ إلينا عن أننا ياضة من علم الفلو كنا نطرح نظر ً ر  مثلا

لى إثنا‘ physicsعلم الطبيعة ’ ووصفها أحدهم بأنها من نا إ  ،الاعتقاد عن ذلك ئهفلا سبيل ل
لذين يفهمون معنى الكلمات سيعلمون كيف يتفكرو فرغم أن الأفكار المطروحة هنا  ،فيها نوا

ولو  .‘علم الطبيعة’عن  تضاهى المثال السابق ندرأهاالتى نحاول أن  حيحة التداول فإن الأغاليطش 
فه صيب هد لن ي قدهم  حذرهم أن ن هذا فن هراء ك لى  قائم ع قد ال لبعض الن نا  ،حاول ا لو ك و

فليس  ،لا نملك غير ذلك ول كننا ،فذلك أدعى إلى سرورنا إر عليهم عناء الخطع أن نوف ِ نستطي
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سُبغَ  بوسعنا لهذا ا ولو كان مقدرً  .الفهم على من لا يملك وسائله فى ذاته ولا بوسع أحد أن ي
 ً له تمام فى تجاه حق  نا ال ترى فل لوط أن ي قد المغ جدنا غموضً  ،االن لو و كن  نه ا ول  مر بعي حول أ

أو على الأقل حتى لا يعُزى إلى عمى  ،فى فهمه إنعود إليه حتى نتيقن من استحالة الخط فسوف
يمان سقيم  .لا شفاء له أو إلى إ

وقل مثل ذلك عن الوسائل التى يجب أن يتقر َّب بها الغرب إلى الشرق فى العودة إلى 
 ،عن هذا الأمر اضطرابات شتىهنا قد تدرأ  طرحناهاالتى  التأملاتونعتقد أن  ،الفكر الحق

نات قد الحتمى الذى المآل وكذلك عن منظورنا إلى  قق الإمكا بى حال تح عالم الغر يه ال يتجه إل
ولو ظهر  ،ومن الواضح أننا لا ندعى التكهن بكل صروف سوء الفهم الممكنة .التى نتفكر فيها

كذلك صرفها  لى  مل ع سوف نع غاليط ف من أ شا  ما ف هم م مر أ ها أ بذ ،بين ستمتع  سوف ن لك و
نا فرصة  لن نسمح لنفسنا بالانحراف عن وعلى كل ف ،لتحسين طرح أفكارناحيث إنها توفر ل

نا ب ما فهم كل  نا  سمه ل لذى ر نا ا يق يفطر مذاهب التراث شرقيةضل ال لذين  .ة ال طب ا حن نخا ون
ا يقدرون على الفهم ويريدونه  لواأي ًّ ين أقب لذين يتوقفون عند  ،كانوا ومن أ أول ول كن ليس ا

بة يةوه عق ها ،م مور أو كلمات بعين من أ خوفهم  منعهم  من ي لا  من  ،و لا  شعرونو ضياع  ي بال
حدودً  جاوزوا  هم ت قادهم أن سفا لاعت حق و ،يةتع نا أال ية ن نافع فكر لأمر م قع ا فى وا نرى  لا 

مذعو فة ال قات الخائ هذه المخلو عاون  فى ت صفوة  قة  ،رةلل كل حقي لى  ظر إ ستطيع أن ين لا ي من  ف
 ً لا يا وجه من  جه و فاذلو قوة ن برى’ شعر ب لة ال ك صى‘ العز شرق الأق صلح ال فى  بم يره  ونظ

يقى الذى نوهنا عنه وعليه يتوقف كل شىء آخرا لن يذهبوا بعيدً  الهندوسية  ،فى العمل الميتافيز
ية  ذُ ول كننا نجزم بأن الذين تنفُ  ،ويبدو عند البعض إصرار ثابت على ألا يفهموا إمكاناتهم الفكر

اعاتا بعيدً  هذه الفز َّ ضعوا ل ي ًّ  ،لن يخ هم متوازنون غريز صرافهم عن أى ا ف ضمان ان فى ل ما يك ب
ً والواقع أن هذا الضمان ليس مسو َّ  ،دوار  عقلى كان ً  اغ إلا أن  ،بدرجة فعليةما لم يتحققوا ا تمام

برى يزة ك ليهم م ضفى ع ها ي لاكهم ل جرد امت لى ،م نا إ شير ه لا ن حن  فى ذو ون قون  لذين يث هم ا ات
يضعون ثقتهم فى أمر أعلى من  ،ن بذلكيحتى لو لم يكونوا واع بشكل زائد حتى إنهم  ذواتهمو

يقا ية تؤدى إليها الميتافيز أما البعض الآخر الذين  ،الحقة يشعرون بال كراهة تجاه أى أحوال علو
رون أبعد من حواجز بعينها لا يستطيعون بدونها لأنهم لا ي لا يجسرون على ارتفاع ولا انخفاض

ستحيل بين الممكن والم حق والباطل ولا  بين ال لأدنى ولا  سمى وا بين الأ يز  مون أن  ،التمي ويتوه
وهم على  ،وأنه مربوط على مستوى وسيط بعينه موجود فى البعد الذى يسكنونهلا بد الحق 

وسواءٌ  ،خدامها لتوسيع فهمهم بلا حدودوليس بمقدورهم است ،الفلسفية‘ جحورهم’ راحتهم فى
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 ً ‘ الأفق الفكرى’ عن طبيعتهم ذاتها أم عن التعليم الذى تلقوه فقد أصبح تحديدا أكان ذلك ناتج
له لا دواء  يزاتهم لاإرادية وإن غَ  ،داءً  ولا شك أن بين هذه الفئة  .لوا عن ذلكفَ حتى إن تح

ناخ ضحية الم كان  سى ،من  لى الأ يدعو إ حالهم  فى مو ،و مو  شأنها أن تن من  كان  تى  كاتهم ال ل
شة ومصو َّ صارت حضارة طبيعية  حوحَ مهُمَ َّ وحيث إن التعليم الحديث هو ما هو  ،ة إلى حد الم

 ً شيئ موا  لم يتعل لذين  ستنتج أن ا مرء أن ي كاد ال يةا في كاتهم الفكر لى مل فاظ ع ستطاعوا الح  .قد ا
 ،العقلية التى يتمخض عنها التعليم الزائف أهون من التشوهات االبسيط النقى شر ًّ  ويبدو الجهلُ 

قول لة ال ية ولا هى من ناف ً  ،وليست هذه أحج فة تمام ستحق اسمها مختل تى ت ا فالمعرفة الوحيدة ال
يون المحدثون تى يزرعها الغرب  ،ولا يتهمنا أحد فى هذه المسألة ولا غيرها بالتعصب .عن تلك ال

بالمعنى ‘ ثوذكسيةورأو أا رشدً ’ مذهب وما أسميناهذاته من واقع نقاء ال الاعتقادفقد فرض هذا 
ونحن نسُل مُِ بالحق جميعه  .ولن يقودنا إلى حيف أو ضلال ،وخلوه التام من التحيزات ،الفكرى

 .ولا انتقائيين فلا نحن شكاكين ،فى أى وجه يتجلى به ولا غيره

 ً ولا مناص من أن  ،لا للنظريسب ببأن منظورنا ليس مما يتخذه الغرا ونحن واعون تمام
هم صعب الف كون  قول  ،ي لة ال من ناف كن  حيصأول  لا تم قه ب حد  أن يعتن من أ لب  لا نط نا   ،ن

وسوف يفهم كل منهم ما استطاع مهما  ،وا قادرين عليهلا زالوجل غايتنا أن نحفز تفكر الذين 
ً  ،كان قليلا ً ا وسوف يكون شيئ  .أبعدا يتخذ بعضهم مسارً ويحدونا الأمل فى أن  ،محالة لاا قيم

نع أنوفى نهاية المطاف ما من أسباب  نا به بأنفسنا ممكنٌ  تم لآخرين كذلك فى أحوال  ما قم ل
ها ية ذات ية الغرب لة ،العقل ستثناءات قلي عن ا يدوا  لن يز لآخرين  شك أن ا لا  ما  ،و كل  هو  و

ير ما توقعناه سلفً  كما أن كل ما  ،ة للتحققتيح الإمكانات التى نوهنا عنها فرصتو ،انحتاجه لتبر
يأتو من  نا ل تُحَ ل لم ت تى  حة الفرصة ال ية إتا لا بغا فى أى مكان  ننقول ونعمل ليس إ عدنا هنا و ب

ً  ،كان يلام ه إ لا و ،وكلما ساءت الأحوال كلما لزم جهد أعظم للتحقق ،اوبداية العمل أشد ُّ
يب ءوم يجرأن يهتز فى نفوس الذين ل‘ الحضارة’ للاعتقاد فىبد  مناقشتها وأن على ا حتى وقت قر

ية’ تبدأ وقد تمخض عن ذلك نوع من  ،فى الخفوت فى دوائر بعينها مما سوف يعيننا قليلا‘ العلمو
فة سارات مختل فى م جنح  قول ت عل الع لذى يج قين ا قاد الي تذكر افت مة  لا مقاو ما  ،ب كل  هذا  و

له ها حت ،يمكن قو تى نلاحظ فاؤل شأنفالميول ال عث على الت لآن لا تب ولا  ،شأن سابقتها هاى ا
ية بين العقلان مة  يث القي من ح ذُكر  فارق ي نا  من ناحيت سية نرى  ضعية ،والحد بين الو لا   و

ية والأخلاقية ،ولا بين المادية والروحانية ،والذرائعية ولا نفع فى الانتقال من  ،ولا بين العلمو
ً  نقطعا منويجوز القول إن  ،تها إلى الأخرىواحد نطاق  فىقد خطا الخطوة الأولى ا عنها جميع
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حق كر ال مرارً  .الف نا  قد عكف ناا و ما طرح خيص  لى تل خرى ع مرة أ نا  ما عكف هذا ك قول  لى   ،ع
فى تحقيق ما نراهيعين فتت لنفللمذاهب الشرقية ‘ من الخارج’ دراسةأية ونكرر عبث  وما  ،لاً 

 .ا فعلا له قاعدة مختلفة وينتمى إلى مقام أعمقيعين عليه

 ً ننا فى راحة ونعمة ونحن نحكم باستقلال تام إنقول للأصوات التى ارتفعت علينا ا وأخير
ولا ندين إلا للحضارات الشرقية  ،بشىء اذلك أننا لا ندين لأيه ،على العلوم والفلسفات الغربية

يه حن عل ما ن كل  حدها ب كن ،و ما يم نا  ليس خلف لوراء و لى ا شدنا إ سنا  .أن ي قد در نا  لو ك و
ي ًّ ا الفلسفة فقد درسناها بعد أن تبل َّرت أفكارنا تمامً  وربما كانت هذه هى  ،ابكل ما كان جوهر

س ها ال من تأثير لات  يدة للإف قة الوح ي جدناه  ،ئيالطر ما و فق  قد ات سفة و ً فى الفل ما ا تمام مع 
ناه  ها رأي نا نعرف عدم جدواها  .اسلفً في سبقً وقد ك لذى أوالحق  ،االفكرى م يد ا عون الوح ن ال

حذر  لوعى وال فى ا ناه كان  مة حتى باتخاذ اجني عب نلاحتياطات اللاز ضطراب والمتا نب الا تج
 يأبهوهذه هى الأمور التى لا  ،عدم اليقينعنها وقد ينتج  ،التى تنشأ عن استخدام المصطلحات

 ً ً  ،الها الشرقيون كثير من مصاعب التعبير التى لم نكن بالغيها إلا إذا ا ونجد فى هذا المقام كثير
شفع لا ي لذى  ضها ا فع وغمو لا ين لذى  ها ا كل خلط قرب ب عن  ثة  سفة الحدي غة الفل سنا ل  ،در

إذ إنها سمحت لنا بتوقع كثير من أخطاء التفسير الشائعة  ،للجدلل كن هذه المعونة كانت مفيدة 
بى ولا غير ما أجبرنا فى الوقت ذاته على سرد تعقيدات لا ك ،بين الذين استكانوا إلى الفكر الغر

ً ا ولم يكن ذلك مفيدً  ،شأن لها بأى شىء جوهرى لنا بأية درجة حيث إننا لم نبلغ به ا ولا ممتع
نت فة كا ية معر تذى .أ لا يح سنا مثا من نف عل  كى نج لك ل  قول ذ لا ن كن و ،و ً ل  لا  ابرهان من  ل

قل بإ لى الأ قروا ع تى ي كرى ح جه الف شاركوننا التو صناي ً  ،خلا ستقلالنا مطلق لى ا صررنا ع لو أ ا و
وندفع بحقنا فى إنكار  .فذلك مما يساعد على تقدير موقفنا وتفهم نواياناا ي ًّ غربكل ما كان عن 
ونشعر بأننا  ،إلا أن هناك نزاعات لا شأن لنا بها بأى ثمن كان ،أينما كان لو سنح الحال إالخط

ً  ،مفاهيملا يصح أن ننحاز لجانب أو آخر من هذه ال لشذرات كنا على إلا ا والتى لم نجد فيها نفع
وحيثما طُرحَِت الأمور ذاتها من جوانب عدة كانت وجهات النظر  ،علم بها من مصادر أخرى

يلكتاب ولم نقرر كتابة  .الغربية خاسرة وقد ذكرنا لماذا رأينا ضرورة  ،كهذا إلا بعد تفكير طو
والمصلحة فى ذلك ستتضح للذين التفتوا إليه فى  ،المذهب ذاتهطرح ذلك قبل أن نعكف على 

 .على فهمها لذين يقدرون تمامً لو ،عوزهم إلى إعداد أفضل

له فى كل مجال فى ذلك ولو كان للشرق  ،واقتراب الغرب من الشرق مصلحة  صالحٌ 
ليس ته ف قام ذا نده ،من الم ية ع لا أهم شىء و ُ  ل كن أن ت هاضَ يم قل  ،اهى ب ير أ فى لتبر لن يك و



 113  

ً التنا  ،كما أنه ليس هناك ما يمكن أن يعلو على الحقيقة ،فيما تعلق بالأمر الجوهرىا زلات شأن
لعلاج  ضرورة هول كن ،وليس إظهار عيوب الغرب ولا نواحى قصوره مدعاة لقيام عداوة معه

ولا جدال فى أن الأمر  .لو لم يتماسك قبل فوات الآوانا وسوف يهلك تمامً  ،التى تنتابهالشرور 
يص و أن ولا مطلب لنا إلا  ،ناع بضرورتهتقامع الول كن لا أهمية لذلك  ،لا يخلو من قبحعو

ً  .يفهم قلائل أن الأمر كذلك مثل الذين  ،ازد على ذلك أن من يفهم لن يستطيع البقاء ساكن
ها بول نتائج صوا عن ق ثم نك ناك  ،أدركوا حقائق  سئوليفه قة ةم فة الح بدو  ،تترتب على المعر وت

ية بجانبها غرورً ا الصلات كافة وهذه الالتزامات هى الوحيدة التى  ،يبعث على الضحكا لظاهر
 ً من كانت قوة الحق فى يده حتى لو لم لتثبيط كل ل يخضعولن  .لأنها باطنية صرفةا لا تهتز نظر

عة بات فظا شد العق طى أ خر لتخ سلاح آ عه  كن م ية ،ي فى النها هر  لا تقُ قوة  هذه ال لذين  ،ف وا
هم من لا يعلمون أن كل خلل جزئى عابر فى التوازن سيسهم فى توازن  يشكون فى ذلك فحسب

 .ال كون الكلى
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ً قد أن نصرح للجميع بأن الموقف لا بد و نشر هذا الكتاب لأول مرة عام ذ منا ازداد سوء
مع ،8527 عالم أج فى ال بل  سب  غرب فح فى ال ليس  مرً  ،و شل أ لك الف كان ذ قد  ً ا و ا متوقع

ها تى ذكرنا بة ال فى المرت صلاح  قول  ،لإ لة ال من ناف صلاح أو قق الإ قط أن يتح قع  لم نتو نا  من ن
ت وتفاقمت بأسرع مما كنا نتوقع ،فوره من الاعتبار فى لا بد و ،ل كن الفوضى فى الواقع قد تفش َّ

 ُ  .الاستنتاجات التى استنبطناها ب ُّ هذا الأمر رغم أنه لا يج

حتى بدأ كثير من الناس يشكون فى  سافر فى الغرب بشكل  أين  وقد عمت الفوضى كل 
ضارة‘  جدوى ثة‘ الح نت  ،الحدي تائج كا لا أن الن عين إ نى م ية بمع مة إيجاب هذه علا غم أن  ور

ً ا وقد يوجه كثير من الناس نقدً  ،اسلبية تمامً  ً ا بليغ  ،للأحوال الراهنة ول كنهم لا يعرفون لها دواء
ً يخرج شىء مما يشيرون إليه من نطاق العوارض حتى ييكاد ولا  ولا نملك إلا تكرار  ،صير هباء

ول إلى ئول كن فرصة ظهور رد فعل غربى صحيح ت ،أن العلاج الناجع الوحيد هو الفكر البحت
حديث بالمنظور ال تأثر  قد  تراث  غرب من  فى ال قى  ما ب يث إن  يد ح صار  ،شحوب متزا تالى  وبال

 ً ُ ل عما كان ا أشد عجز ً  ،ح قاعدة للتحولكى يصل أية إمكانية قد توجد يبدو ا ودون أن نترك جانب
 .أن الشرق سوف يتدخل مباشرة بال كيفية التى ذكرناها لو كان على الإصلاح أن يتحقق

ً ‘ التحديث’ ومن ناحية ما يخص الشرق نعترف بأن الخراب الذى عاث فى  قد صار وباء
ية فى الب يلةعلى الأقل من الناحية الظاهر وتبدو التغيرات الآن أسرع  ،لاد التى قاومته لفترة طو

نت ما كا لك ،م لى ذ ثل ع ها م ند ذات ً  ،واله لا أن شيئ ما ا إ هو  تراث و لى قلب ال سلل إ ها لا يت من
ً  إوربما كان من الخط ،يهمنا فحسب يكفى العلم  وعلى كل ،على المظاهر العابرةا أن نعتمد كثير

لا بد و .عن مطال جنون العصرا من فى خلوة شرقية بعيدً بأن التراث بكل ما يعنيه سوف يك
 ً بى قد ا من أن نتذكر أن كل ما هو حديث حتى فى الشرق ليس إلا برهان على أن المنظور الغر

يه  ،شرقلعاث فى ا زُلَِ ممثل والشرق الوحيد الذى يستحق اسمه هو الشرق التراثى حتى لو اخت
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قصده مثلما نقصد وهذا هو الشرق الذى ن ،ا الحدل كن الأمر لم يصل بعد إلى هذ ،إلى أقلية
غرب عن ال حدث  حين نت بى  ظور الغر تراث أ المن ناهض ال لذى ي هتم  ،دجِ وُ  نىا نا ن يث إن وح

بالمعنى الجغفحسب بالتعارض بين الم َ  .رافىنظورين وليس التعارض  نا أمي  لُ أضف إلى ذلك أن
 ،بقى على حاله إلا فى صورة شرقية فحسبتراثى الحى لن يإلى الاعتقاد هنا والآن أن المنظور ال

ولا  ،ورغم هذا فلو كان كان فى الغرب مروءة كافية لاستعادة تراثه فعليه أن يبرهن على ذلك
لا  لك إ ها بأقول النم يام ب لى الق قادر ع غرب  ضنا أن ال برر افترا بادرة ت قل  لآن أ نر حتى ا لم  نا  ن

 .بنفسه حتى لو هيمنت عليه فكرة ضرورته
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